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إلى مسافرة 

العبون الجترقه 
لؤاسؤة فى الفدب 
فی انتظارمالایجیء 
مالدائرة الحكمة 
هله من دم العاشقين 


إلى قریتی «الشعراء» 
والأهل 
والشعر 


فاروق شوشة 


«أيها المسافرون» المثيرو الدهشة؛ 

أية حكايا نبيلة نقرأ فى عيونكم العميقة كالبحار. 
أرونا علب ذكرياتكم الثريّة. حلى الأعاجيب 
المصوغة من النجوم والأثير 

نرید أن نسافربلا بخارولا شراع. 

فد عوا ذکریاتکم فی آطُرهاء تسم من الآفاق 

على أفكارنا الممدودة كالأستار لتفمر بالبهجة 
مضیق سجوننا. وقولوا؛ ماذا رأیتم9...» 


«بودلیر» 


إلى مسافرة 


أغني مسافرة 


الك ا اة 
أغنية مسافرة 

لیس لها أرض ولا قرارَ 

الشط اء والمزارٌ یا فریدتی مزار! 
وغنوتى قصيرة. وعابرة 

لكنْ فی أعماقها انتظارٌ 

إليك يا مسافرة... 


۱۱ 


الحلم أثقل الجفونَ» فلَتّنم 

وعششت فى المقلتين زعب أمنياتنا الصغارّ 
وديعة الغد الغريق فى رحابة العيونء والألم... 
وَالَهضتًا ... 

لو أقبل النهار.. 

طار ت ورف افق لذي سا 


يا ليل: يا حكاية الفراغ والشجون 


يا أنت 
ملتقاى والهموم والصحابٌ 


وموعدى مع السراب 

مازال بین راحتی کتاب 

أوراقه البيضاء فى نقاوة العذراءٌ 
فالأخرف المجهاء فى سطرره شتا 
والهفتا:: 


۱۲ 


لم تنخلع لومضة أو خاطرة 
ولا انتهت إلى كليمة تضىءٌ فى الضباب 
علا الا رة 
إليك يا مسافرة... 
KK okt oh‏ 
اللفظة التى تموت دون أن تمستها شفة 
وکان هنی أعماقها بحار 
والهمسة التى وراء مقلتين تختنق 
وملءُ صدرها انبهارً... 
وغنوة قصيرة وعابرة 
وسيلتى إليك 
لو يسعف النهارا 
تهاوت السنون 
واحترقت عيون 


وانهار من سقیفتی جدارٌ 


یا طول آن یلفنا انتظارً 
إليك يا مسافرة! 


)۱۹٦۰ (سبتمبر‎ 


۱٤ 


شىء یولد 


4 ص 
أحس التفاتتة.. 
A‏ 
همسهة... 
خطاه الحييات تنقر صدرى 
ووقع أٺامله الحائيات 
فأغفو 
وتشرد عینائ» تشرد 
أين القرار... 


ويحجب ضوء النهار 

ملء جدران نفسی 

یش رای الصغارّ 

فیفمر نفسی انبهار 

آأنت؟ 

أآأنت الذى أرقبُ؟ 

على بابك الموصدٍ 

خطای» وأمسی» ولون همومی 
وطرق یدی 

اة تخت ا 

وغابت على حسرة المشهد 
ولحة شك 

فيا ربما 


۱٩ 


اطل الرجاءُ بلا موعدٍ 


ویعبر يوم 

ويا ریما 

تسرب شىء وراء الغد 
أطلٌ... وطار 


أأنت؟.. أأنت الذى أرقب؟ 
أأنت الذى أرق المقلتين 

لكى يسفر الأفق الفيهبُ 
رویدكف 

إنى ألوك الحنين.. وأستمذب... 
عرفتك من خفقة فى البعيد 
وأخری بجنبی... لا تكذبُ 
عرفتك فى دفقة كالحياة 
تصب الحياة. ولا تنضبٌ 
فیافرحی أنت.. یا مولدی! 
أأنت؟.. أأنت الذى أرقب! 


الأعمال الشعريه ج ١١٠١‏ 


يثقل خطوی 


سأدعوك توأم نفسی 
وشح من غررافلبی وساذا 
ومَتّكاً.. أن يقر الشعاع 
ویسکن.. یسکن فی مقلتیئ 
وأغفيت.. عل الحنين 
يبل اللياع 
طویت يدی.. 
لعلك تدنو؛ 
وترفع هذا القناع! 

)۱۹١١ (نوهمبر‎ 


۱۸ 


إلى مسافرة 


لأن فى عينيك شينًا غير روعة الألمٌ 
شیئًا نبیلاء عاريًاء بلا قناع 

وعدا حزیناء صامتاء كانه حل 

لأن مقلتين ناءتا بثقل الوداعَ 
فارتختا ذلیلتین 

وانثنت ذراع 

باردةء مغلولةء وأطرقت قد " 
نظرت. فاتکات. فاستدرت للضياء 


ولفظة تساقطت.. كأنها المدمٌ 

لأن فی عینیلد کل ما قرات من عيونْ 
وکل ما صعدت من قمة 

لأن فى عَوْرَيهما تتابمت ظنونْ 
وائشح الطريق بالسام 

أظلٌ ها هنا... أطالع السنين 
وأنطوى.. مخافة التدمُ 


مازال صوتك الندی فی دمی 


ارا اة ا 


تدفق من أعماق نبع دافىء القرارً 
رف خافقی ایل واستدار 


0 


وكدت ألمس النداء باليد 

وأودع الليلَ حديث مطلع النهار 
وهمسك الرطيبٌ ما يزال فنى فمى 
شلال تاریخ صنعناه بالف موعد 

شيئا طفولياء برىء السمت, ناعم الإزارً 
واحة آمن لم يزل 

ولم نزل صغارً ١‏ 

ياكمٌ تعرًينا أمام مقلتية 

کا وک دا ی ر 
ياكم حملنا وهمناء ثم أرحناه عليه 
عرفت فی خطاءُ وقع مولدی 
ودفقة الحياة فى غدى 

ذات مساءٍ 

حين دق سمعى البعيدٌ .. دقتين 


طفلا حيّيا. مستطار القلب» هامس اليدينْ 


أف 


مازلت اذكر السلام, أذكر النغع 
ولفظة تفجؤنى» تنفضنى من العدمٌ 
وموطتا على القمم 

وواحة نديّةٌ كأنها 

بالأمس ضمنى هنيهة وطار 

أدرت عین. وكدت أن أعانق النهار 
فائشتذت الظردى يفا كانها دا 


یا طائری... یا طائری 

خطاك فی دمی تسوخ تنفض الأمان 
وقع خطاك فى الدرٌَ 

وطرقة.. وطرقتان... 

ااین الین یا جا اکير 
تالق الطريق بالوهَجّ 

وأشرقت من وة يدان 


۲ 


ندیّتان بالحنان 

با طائری.. یا طاتری... 

شىء بأعماقی اختلج 

تفتحت فى الصدر شرفتان 
وانسكبت أفراحنا الصغار دمعتين 
يا فرحنا الصغيرء يا عزاءًنا الكبير 
ئا وشمتا الى ضام شتاغة وطاز 
تهدمت جوانبٌ الأسى المريرٌ 
وارتفعت مآذن النهارً 

واتسع الحلم.. وأورق المكانٌ 
ودوت الأجراسٌ فى البعيد 
وطرقة.. وطرفتان 


L 4 4‏ 
شىء بأعماق یدق من جدید 


۲۳ 


طوّفت فی دمشق 

فى الأعين التى تكاد تحترق 
وخلف هالات السواد والأرق 
طوفت فى الوجوه» مرةٌء ومرتيّن 
لا ف دى 
إلا انتظارٌ وقلق 
واخنيات لم تزل على الشفاءِ تختتق 
وجبهة E‏ تقول أين 
اما اء و عرق :۲ 
مدینتی التى تغيبٌ فى لزوجة بلا عرق 
فى حضن عاشق يناطحٌ الهضاب والقمم 
ويغمرٌ المدى ET‏ 
بصفرة لهيبة.. كأنها مزق 


1 


بيت على الهضابء وارتفاقة على السحاب 
وموجة خضراءٌ تفمرّ السنهوب واليباب 
ولوعة تفيب فى الحدق 

اللیل فنی مدینتی كانه سرداب 

طرقت. وانتظرت أن أخوض فى الضباب 
فانشق من خلف الجدار بابٌ 

باب حزينٌ صامدٌ» كصفرة الشفق 

عبرته إلى دمشق 

عارية. کمانس تحلم بالشباب 

لا عار فی دمشق 

العا فى صمت العيون قد خرف 

طوفت فی دمشق 

فتّشت عن فیروزتينْ 

وکدت أن أغيب فى السرابً 

متكئا إلى يدين.. 


Ye 


كومضةء أطلٌ وجهك الصغير. كالشهابَ 
أطل برهةء وغابَ 
+ + ا 

فى لحظة كنا نرود عندها الغروبٌ 

ونعبر الصمت الحزينٌ فى جنازة المساءً 

قلبين هاربين من حكاية القلوبَ 

وتائهين.. ضائعين.. فى العراءٌ 

ف الط ا ت زا 

لأدفىءَ الجناح خلفَ همسك الوشر 

کأننی أطیر : 
«عيناك یا فیروزتی.. معبدای 
قرأت فى عمقيهماعمرى 
وقصة أفرغت فيها اسائ 
ينثال فى غوريهما .. يجرى 
یا طائری ضلت طویلا خطای 


4 


إن لفت تلفح جبینى رؤاى 
ےا ف ف اف کر 
دفقا أثيريًاء يفطى هوائ 
وينفض الأحزان فى صدرى 
تمت من خلف الليالى يدای 
لتطلقا الأشواق فى فجرى 
عيناك لم تمبرهما مقلتاى 
إلا وضج الوهم فى فكرى» 
ok‏ %*% 

هذا آنا.. 

فى اللحظة التى نكَأثُ عندها الغروب 

فی نفس موطیء القدمٌ 

تحدرت غيومه الثقال دمعتين 


ل 
وارتفمت هواجس الظلةّ 


۷ 


وأنت» وارتعاشة اللقاء فى اليديّن 


کانھا حلم 
تساقط المساء وامتدت جنازة الشحوب 
ر 


)۱۹٩۱ (فیرایر‎ 


YA 


فى الليسل 


کا ل راا 

ورقف الفكرة ال ية 
ويسقط شىء ثقيلٌ الخطى 

قا فخ ها ال ام رة 


ا ف شف اتات 
رؤى غائمات الأسى والحنين 


وأطياف ليل بمميد القرار 
حکاباته ربت شش الي 


۴۹ 


مددت یدی 
حملت الذى ضاع من وهمنا 
وجئت إليك 
وقفث على ذلك المنحتى 
أنادى عليك 
وأهتف: قد تعبت مقلتايا 
وأنْ طريقا بلون أسايا 
قطعت, لعلُى أرى شاطئيك 
وأن انهمارً الليالى 
يُباعدنی عن يديك... 
وأنك فى كل شىء تبقى 
لدئ» وفی کل نبض حزينٌ 
خطاك» وأنت» وشیء حسیئ 
تسرب فى صفحات العميون 
وأوغل فى عمق أيامنا 
يداه تشيران للمستحيل 


وتستشرفان الوجود البعيد 
كما تتلاشی أغانى الرحيل 
أیحملنی الصمت فی وحدتی؟ 
أيقذفنى للقرار البعيد؟ 
لعلّى إذاما دنوت إليك 
گات جرا 
وأسعفت بالدمع قلبى 
وحبُى الوحيد 
وفى كل منعطف... والتفاتة 
سکبت نواحی 
وهدهدتث فى أذنيك النشيد 
وتصبح فجرى الجديد... 
خت وتاي ما فة 
E O EE‏ 
۳١‏ 


ونطفو على غيمة كالألير ‏ , 

ته مها الرغبة الجامحة 
وتنا لعظة الال 

وشىء ندئ كوجه الطفولة 
وترّمشنا رجفة الذكريات 

تميد حكايا الليالى الطويلة 
لأنى وحيد 
سابقی طويلا ببابكٌ 
لأنى بعيد 
شأرقب فجر إيابك 
لأنیى صفيرٌّ 
سأعزف لحن شبابك 
لائ فرت دهرا 
ستدهئنی فى إهابك 
لأنی حزين 
سأجرع نفس شرابك 

)۱۹٩۱ (مارس‎ 


۴۲ 


قطرتا سلام 


لو قطرتان من سلام 

ترکت یا مودعی 

حين استدار محملك 

وخف من بين الضلوع خافق يظللك 
وارتفعت شعفاعة إلن البفيك... تخملك 
وغامت العيون... لا كلام 


f 4‏ 24 ‌ِ 
الشوق والأحزان واستدارة النسيان 


الأعمال الشمریه ج ١‏ ۔ ۳٣‏ 


کل الذى معى... 

ووهم غا کی صدرنا استکان 
والهفتا.. 

من ساعة تفجؤنا فى مقبل الزمان 
تهدّمت على جدارها مشارف الأمانٌ 
من لحظة ممرورة كألف عام 


f 
عن العيون.... تقصلك....‎ 


إنا جحدناك... تركناك وحيدًا للرياح 
وعاریًا بلا جناح 

غبنا مع الضباب» عدنا عند مطلع الصباح 
لکی نراك مشمسًا وضاحیا ۰ 

تمد راحتيك بالأمان 


۳4 


لم يبق إلا الليلٌ والفراغ والأحزان 
وساعة على الجدار مات فوقها الزمانْ 
ا 

إنا أتيناك يتامى مجهدين غرياء 

فهل يضيق صدرك النبيل عن مكان! 
يا غافر الذنوب يا مجدد الرجاء 

إنا ترصّدنا خطاك فى رحابك الفساح 
ثم التفتنا لم نجذك... لم نج عزاءنا 
و 

نحن الذين كم حَملنا وهمنا المباحَ 

وکم رشفنا قطرتیٰ ضوء وقطرتیٌ حتان 
من راحتيك 

أيام كنا عند بابك الوثير 


التابعينَ.. الأوفياءٌ.. 


إنا نسيناك... وجئناك عرايا تعساء 


NE 

حتى وإن عدت إلينا يا ربيمنا المطير 
مخضًبا کالذکریات 

وقاسيا كالذاكرة 

وباردا كصفحة الرخام 


حتی وإن حدثتنا دون کلام 

ابق هنا... 

فلم يعد لنا سواك... لم يعد لنا 
من آجلنا... 

من أجل كل المتمبين فى الظلامٌ 
والظامئين مثلنا... 


)۱۹٩۲ (اکتوبر‎ 


۳٣ 


يهدم الجدار بین عاریین 

عيناه تكشفان وجهى الحزين 
وتبصران فن المدى... دروب لوعتى 
حديثك العقيمٌ يا ثلجية العيونَ 


يا طالما نسجت من حروفه رداءٌ 


لأتقى عيوتهم... دوّامة السكون بين واجفيّن 
وهمًا حسبناه يذيب قبضة الشتاء 

وينفض الحياة فى عروقنا 

یا طالما کثمت خلفه اسای 

لأن طعمَّه المرير فى حلوفا 

لأن جرحًا فى ما يزال 

أخُذر أن تلمسه الأكف والعيونَ 

وقد تسيل من فمى حكاية عجوز 

وقد أقول ما يقول التاس ساعة ويلغطون ”" 
شیئا غريبا... شائها 

يفصلنا کأنه جدار 

یسترنا کانه إِزارَ 

يقتات فى الظلام من دمائنا 
ويستحى أن يطلع النهار 
تضمّه يداك... تحسبانه کنوزً! 


۳۸ 


لكننى أقسم لك 

بكل لفظ لم أقله» لو أقوله لكان سجنى الكبيرٌ 
فان فى ألفاظنا مكامن الأعداء 

الصوت ليس صوتى القديم 

ولا الحديث بهجتى وسلوتى 

ولا الذى قلناه نَم عن غرامنا الدفينٌ 

محض اشتهاء کان يومهاء محض اشتهاءٌ 

وقد صحوت بعدها... 

وانهار وهمى العظيم .. 


* XX +x 
صديقنا الحزين يتقى العيون بالسؤال‎ 
يلقيه فى وجوهنا‎ 


يُطير من رعوسنا الملال: 
«ماذا لو احتضنث رأسها الصغير فى يدى 


مسحت بالعينين مرة على الجبين 
نفضت من طريقنا المحالّ 
لو اسشتدرت فى الطرنة رة وصحَت فی الجموع 
أسمعتها لواعجٌ الشجون» 
وبللت حدیته الدموغ 
یا صاحبی» یا صاحبی الحزین 
الصمت فى الطريق قَيّد الشفاءٌ والعيون 
تصدًنا الأحزانُ والجدرانُ والسكونٌ 
وکل شیء واجف کأنه يموت 
حتی غرامنا صموت! 
o XK‏ #% 
الصمت ظَلىَ الخجول.. كم أحسه وراءَ حُطوتى 
هذا الفضولئٌ الذی تشوقه حکایتی 
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أهرب من عينيه.. من ظلاله على الطريق 

لأنه هنا.. لأنه هناك 

أراه فى الأحزان» والأشواق» فى استدارة الشروق 
فى كل ما تنطقه الشفاءُ والعيونّ 

مَمددا ... بلا حرالك 

من طول ما مل حديشا العتيق 


کأنه جنون 
X% xX $‏ 
الصمت منطق الحياة فى زماننا 


لأن کل شیء فی شفاهنا نباح 
الصمت مجدنا وعارنا 
صمودنا الجليل.. وانكسارنا 
لأن بيننا الذى قضى ) 
وبيننا الذى أصاب» فاستراح 


41 


الصمت مهما طال تيهناء ملاذنا 
لأننا مُغللون بالجراح.... 

الفحك ما اكد افا 
لأن شیئًا قادمًا ... كانه صباح! 


)۱۹٦۲ (دیسمیر‎ 


۲ 


لأن الصمت بُرَّهقناء ويفصلناء ويقصينا 
لأنا لم يعد وعد ولا وهم بأايدينا 

لأن متاهة النسيان تجرفنا 

وتلفحنا.. 

وقد مات الصدى فينا 

لأن العمر ما عشناهُ إلا حَطوّ مرتمشين 
ليلا واجف الرؤيا 

يفنا ويشقينا 


4 


حملت الأمس» والذكرىء وصوت المجهد الوانى 
وجئت طريح أسفارِ 

وأغوار تنادينا 

کأنا ما قطعناها هوی فی القاب مکنونا 

ولا كنا هنا يوما 

عل يدها مصلینا 

ولا انسكبت على أحجارها أبدا مآقينا 

كأنا ما التقت راحاتنا إلا معزينا 


لقد مات الأسى فينا! 


الريح عند بابنا 

هناك تعوی ما تزال 

فى صمتها اللجوج فى ارتطامها العنيف 
بقية من السؤال... 

أين انتهت أقدامنا 


3 


وكيف أطبق الزوال 
القت من افا 

يد تطوق المحالّ 

الريح عند بابنا 

الريح ما تزال 

ووحشة تقَيّدٌ الزمان. تعرس الظلال 
وألف صوت قادم من لا مکان 
فحيحها كأنه مغارة النسيان 
وأعولت عين... وأطبقت يدان 
الحزن دق باجا 

والصمت والملالّ 


لأنا ما غرضاة 


هوی قد کان يملۇنا ونرعاه 


لأنّا حينما اضطربت ملامعنا افتقدناهُ 


fo. 


وکان بون رؤيانا 

بریء السمت» تطرینا حکایاه 

نزلنا عند سفعته 

وغبنا فی حنایاه 

وقلنا: نحمل التذكار والأمس الذى فاتا 
وجرحا خلف ماضينا دهناهُ 

لعل يديه تنسكبان أفراحا وميلادا 
يميد الصحو والأنفاس للوهم الذى ماتا 
ولكنا حملناه 

وقلنا: نسأل الخلانَ عن شىء نسيناه 
لعل الصفو يُعَّوزنا 

لعل الفجر نلقاه 

وقلنا نعبر الأيام والأبعاد متئديّن 
عجوزی حکمة شاخت 

وعند صحائف الأحزان متكئين 


٤٦ 


لتسعفنا بقاياه 
وقلنا.... آه کم فاضت بلاغتنا وقلناه 
وحين التفتت عينٌ ورضت ما وجدناءُ 
لأنا ما عرفناه! 


)۱۹٦۳ (یونیو‎ 


4۷ 


فصماء.. 

لم يعد سواك فى نهاية الطريق ... قف 
وذلك الذى حسبَتَه الرفيق دار وانعطف 
ودون لفظة الوداع غاب 

لا حطو... لا ظنونٌ... لا ارتيابٌ 

إلا صدى يز قبل فطع النهار 

وة اة اا دا 

لم بق فی أکوابهم ما پُحتسی 


۸ 


ولم يعد فی فَبّوهم من يرتشفٌ 
لد ا و ا 
فى قاع وهمه المغلف القرارً 
ولم تزل يداك عند کل باب 
تمانقان شوقك البعيد للإيابَ 
ورعدة باردة کانها تذکارٌ 
وظلك الذى استطال ساعة على الجدارًّ 
أراه من حول السنين يرتجف! 

XK xX Xx 
يا مخجلی!..‎ 
متى أراك ترفع الغطاء. تكشف الستار‎ 
عن لون ما تراه فى العيون‎ 
متی أراك یا مُعَللی‎ 
٠ تقول للمسىء: قد أسات‎ 


الأعمال الشمريه ج 6١ .١‏ 


لقاطع الطريق: أنت قاطع الطريق 
متى أراك... لا تهون 
لو مرة تقول: أنت 
أنت الذى أعنيه بالكلامٌ 
غدرت بی يا أيها الصديق 
طعنتنی یا موئلی... 
فلا تدر خطاك... وارفع اللثام 
عن وجهك المحجّب العميق 

* XX X* 
یا مخجلی‎ 
متى أراك تنفض البلى الذى أصابنا معا‎ 
أصابنا فأوجعا‎ 
تعيدنا لجوهر الحياة فى عروفنا‎ 
تقول آنت كلْمَتك‎ 


تزیل عارنا.. غبار عصرنا 

لأن حقَدَنا نما وأمرعا 

متى أراك قد خطوت خطودَاف 

مدت اللجباة عرمة تشم نانا 

لم تفقد الرجاء... لم تخف 

يا مخجلى يا لعبة الصغار 

قف... لم يعد سواك فى نهاية الطريق... قف 
متى تصيح مرة.... وتنفض الغبار 

متی... متی.... وکیف! 


)۱۹٩۳ (سبتمبر‎ 


1 


تانه على الخليح 


عند المد 
8 ى المسدود ألقينا | 
جمحت مراسینا. ڪڪ 
ا ا 
lL‏ ريح الزوال 

... وأطرقت ١‏ 
وتحدر ا ت ١‏ 
8 لصمت الحزين 
وامتد من خلف الظلا 
هھ 3 
سىء سد الراحلين 
یلقی بهم فى هوة | 

وة المجهولء فى رعب المحال 


o۲ 


لم يبق غیر صدی لهاث.... وقع أيام ثقال 
وعزيض لحن خافضت... عبر المفاوز» فاستحال 
بعض اصطبار» بعض تأساءء وحشرجة ابتهالّ 
يا عابرين متاهة النسيان من خلف اليا 

يا راكضين مع الشعاب مضرٌّجين بلا ملالٌ 
الهاربين إذا رى الماضى تمطت فى العيون 
أنا بعض رحّلكمو على ظهر السفين 

لو أنها طافت على البلد الأمين 

يا جانحين إلى الخليج..: كأن فردوس السنين 
هبطت به الدنيا على قاع التلال 

فإذا الذى يوما ظنناه يتال 


وهم حَريفئ... تسرب فى الرمال! 


or 


هذا المسجُى... شاحبا أبدا أراهٌ 

فى وجهه الزيتئ شىء قد تقلص فى الشفاه 
شىء یغیم... ولا بين 

وکأنه ثأر قدیم... کم تنوء به یداه 

وأمرٌ تلطمنى صواءة... كان كفيه سوال 

أو لعنة جمدت على وجه تسريل بالضلالّ 
جمدت وأدركها الملال. 

هذا المسجى تحت مجداف السنين 

فی صمته اللجی قاع سرمدی کالخیال 
مخرتةٌ أحزانُ الرجال... طوته أنيابٌ القرون 
يعطى ويمنح لم يزل.... دنيا من الورق الحلال 
إلا بقايا ثورة... هو بانتفاضتها ضنين 

يا ويحه... خطویى المهين 

وأنا شد إلیه آیامی... فیدرکنى الكلال 
هيهات ترتعش الحياة 


o 


وهنا وترتفع الجباة 

دة عبر الرمال... تشد أعناق الرجالً! 
x +K‏ %* 

يا تائهًا عند الخليج.... يكاد يلفظك الخليج 

بدا تهاتی بالحکایات الطوال 

وتظل تهرف والأكف تشير نحوك بالجنون 

فإذا الحقيقة فى عيونهمو خيال 

6 الفني فن قلره مز تد 

ايفاو انفذتك ت الستين 

وعرفت أن هناك شينًا لا يقال 

الوهم يعصف بالرجال! 


الکویت (دیسمبر )۱۹١۳۴‏ 


ڪلمات للعمار 


لأنه عاری.. 

عاری المدلی فوق أقداری 
آخفیه حتى لا يمر الزمان 
یوما على انقاض تذکاری: 
کی لا تحَیّینی طویلا یدانْ 
قد ناءتا من رحلة الثار 
ملقى به نسّياً وراء الرمال 
حتى تعود الخيل بالغار 


0٦ 


يطفوعليه من آأسانا ظلال 
وصفةحة شوهاء كالقار 
لأنه عارى الذى ماايزال 
جرحاسدیمیا بأاغواری 
وعاركم. يا جاممهين الفلال 
من کل جاو و 
يا طامعين . الدهر. غب الزوالء 
بعض انسكاب الوهم» بعض الخيال 
فى مgددةللأهل‏ والدار 
نا اة اة لتقا 
عبتا تواری خلف أستار 
وجها ذليلا واجمامستعار 
لم يختلج فى لفح إعصار 
الأفق كاب... يا شذا البرتقال 


أزهرٌ وأمرع فوق أشجلارى 


oV 


0۸ 


وانشر جناحی نض وازدهار 
ا 
الوه ا ر ا انه 
تنعى دواليه»ء وتبكى الرجال 
والهمفتا والهمدب عاركسيح 
اوشم آلدانى خيب الشلان 
والهفتاوالحزن ثاو طريح 
و ال 
اة ا ف و هيان 
e‏ رماد.... لم يعمد فيه روح 
لا نبض فى عروقه.... لا جروح 
ا راولت فحن فة 
دة للشمس a‏ مسيح 
أخفيه فى أعماق أسرارى 
أ ا د ا 


X%* xX +X 


من لى بمن يستوقف الحائرين . 


يوما إذا ضلوا.... فلم يبوا 
من لى بمن يوقف زحف السنين 
تراکمت فل فا اب 
إلا خطاياء عسششت فى جبين 
جاث على الأعتاب يستففر 
من لى بمن يفضضح زيف الحنين 
إلى ديارفى المدىتخطر 
ا آنا انون 
انما قا ا 
xX XK‏ * 
يا شيخنا... فى خيمة الشتاء 
اله تمنتر::. كارت اة الماد 
فا اهاه وسار وا 


E E OTE 


0۹ 


ولم نکن ندری بأن زيتّه ا 
ا 
ام ارو 5 اة 
رة > فة البكاء 
يموج آلف فارس... وفشارس 
على دوالى نورها الظماء 
أ و ا فل قاشع 
يعانقان ص-حةة النداء 
ولم نكن ندرى بأن درينا 
تقöŠددناللأمس..‏ للوراء 


تعميدنالساحةمهجورة 


E N EERE 
د ته يدنا ج للحظة ممرورة‎ 


فقدت عند بابھا رجائی 


حتی صحونا.... فاکتست رؤوسنا 


لااشرآبت.. ومضة العمزاء 
ذبالة كانت لناولم تزل 
يا شيخنا... فى خيمة الشتاء! 
+ * * 
قوافل الحجيج فى المراء ما تزال 
عازا مبعثراعلى الرمال 
عاراملحا.. كاسف السؤال 
يسالنى... يسأل عن رجال 
نجميعهم كم خضب التلال 
وسال يسقى «الكرّمل» الأمين 
يا عهارنا... يا عارنا الحزين: 
آنا وآنت والكروم والظلال 
ل 


الکویت (يناير )٠۱١۹١٦4‏ 
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دعوة إلى اللسيان 


دموع بكائناء وصراخنا المحموم» والأحزان 
وسر قد قد کشفناه... 

نضونا عنه أستارا مضللة وأعمارا 
وحدقنا إلى أعماقنا نجلو خفاياه 

لکل الناس نمنحه» ونْقّعی فی زوایاه 
ونسأآله عن الأحباب أخبارا 

وکنا نحفظ العهد الذی باحت به شفتان 
ونملك هامة الرؤيا التى ما طالها إنسانَ 


۹۲ 


نة اسن افا الاج واه 
حملناه على أعناقنا حتى ألفناه 

وعودناه أن يلقى بنا قسرًا ويطرحنا 

ون نجڻو إذا صرنا على بابه 

وعودناه أن يعصى أمانيناء ويفجانا 

وأن يطفى فنهواه... 

ألسنا بعض أحبابه! 

تلقفناه... لا يرتاح إلا بين أعيننا 

وفى أهدابنا عَلقَتَ مّباركة بقاياءُ 
وأرضعتاه من جوع السنين ويتمها العارى 
وواعجبا.... تبدل ما صنعناه 

فأآمسی محض تذکار 

وصضرنا بعد نخشاه 

دموع بکائنا.... من ذا يكفكف فَررة الطوفان 


ويمسح وجهنا المطموس بالعار 


۳ 


ویحملنا على كقين صامدتين للنار 
وغافرتين... للنسيان! 

% % 
أتينا بابكم» يا أهلنا الأحبابء جئناكم 
فهل فى أرضكم عن حلمنا المخبوء أخبارة 
طرقناء لم نجد صوتاً ولا ضوءًا ولا نأمة 
وحين تحشرج الصبر الطويل» وغاضت البسمة 
تقاّص فی جوانحنا هوی مُّضنیٌ وتذکارٌ 
وفاضت من محاجرنا روٌی لهفی وأسرارٌ 
اها ورا الت خو ف المت د خها 
وتوف تلفت المينين فى أحداقنا الجهمة 
سنرجع» لا دليل يؤنس السارى ولا نجمة 
وقبض الريح والأحزان ما ملكت مصائرنا 
ولا وجه يطل على مآسيناء ألا نسمة؟ 
تعود لتمسح الهدب الكسيح وتففر الظلمة 
الا فضا 


1٤ 


عت الخطو. يذرو عن أسانا ما علقناه 

فطعم الصفو والبشرى نسيناه 

سنرجع دونما حذر» ووجة الموت نختار 

ونصرخ أننا ضعناء وأن الليل غدارٌ 

وثلقى فن فم الذكرى عزاءٌ يائس النقمة 

سنرجع دونما ظفر. فقد دميت أظافرنا 

واقعدنا آسُى عارء جوع صارخ فينا 

وتاریخ قطعناهء وداسته حوافرنا 

من الأعصاب والأحزان صُغناة 

وعشنا الدهر نكتم فى قرار حلوقنا سهمه 

ونطرح عپئنا ملقی على وهم عبرناه 

a 

دموع بکائنا تنهلٌ... لا صوت.... ولا زحمة! 
E‏ 

دموع بكائناء وصراخنا المفجوع» والتذكار 

ولیل قد حشوناه» ملأناه سی وغبارً 


الأعمال الشعريه ج ١ ١‏ 


وعقناةٌ... 

وكان عزاءنا المخضوب بالشكوى 

لعل مآتم الأحزان تمنح يأسنا مأوى 
وتسدل فوقه الأستارً 

سنفسح من مآقیناء ومن أکبادنا سلوی 
ونضفى من ظلال الموت» من جدرانه مثوى 
لعل الموت يرجعنا إلى شىء نسيناهُ 
عبرنا برزخ الموتى.... وطعم الموت ذقنا 
ومن آثاره الحمقى... حملنا ما حملناة 
وجئناكم على يدنا بقايا رحلة للعارً 
والقینا إلى النیران شیا لاهثا كالنارَ 
هشیما تحن سمیناه: ما نهوی! 

لقد ماتت بقایاه 

ومات «الليلً» و «الاة» 


الکویت (مارس )۱۹١4‏ 
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تحت سماء رمادیت 


ال 
وقد تقصتفت على سياجنا جدائل الهشيم 
اانا اه مره غاا 


لما عرفنا صوتة ووجهه الدميمَ 
بؤودنا العبء الذى رف بنا ' 
نسوخ فى مخاضة الشتاءً 


۷ 


مکابرین... ات الهواء 
غارنة هرا 
تلستُها سياط كبرياءُ 
يا ويلتا وأوجه الأساة لا تريمَ 
لو كان يجدى مرة حديشا العقيم! 
من بعد أن تمزقت وحشرجت حلوفنا 
لعلهٌ یعود صوتنا القديم! 

* X* +X* 
عینی على نجم بآخر السماء‎ 
فی هدأة السكون جاس برهة وغاب‎ 
لو یستطیع! مد لی شعاعتينَ‎ 
وأغرق العيون بالضياءٌ‎ 
لو استظیع! لو بخطوت خطوتين‎ 
إذن لبدّدت خطاى قبضة السحابَ‎ 
وفرً من أصابعى السرابٌ‎ 


A 


وانكشفت غشاوة عميقة العماء 
والطريق بيننا صقيع... 


من يوم غاب وجهه الوديع 


وکیف۹ 


واصطدم الخريف بالشتاء! 

+ + + 
أجناسنا شتی ... حدیشا شتات 
لن يسمعٌ الذى تقول مَنْ سمعته يقولّ 
فاللفظة الوعاءٌ أصبحت رفات 
ولن يمد طرّفا من حملتةٌ وفات 
فكل ما تبقى فى أكفهم فتات 
ولیس ثه ساحة.... ولا دليل 
فبارك الجميع»ء بارك النعيب والهديل 
وغْتهم» بكاؤك اليتيمٌ غنيات! 

)۱۹٩٩ (ینایر‎ 
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E 

وکان الب ياتى بابنا... 

طارقا یسال عن مأوی وأمن وظلال 
لم یکن یخطیء یوما دربنا... 
قادماً... أروع من كل خيال 

ينفض الفرحة فى أيامنا 
صلوات.... وحکایات.... وابتهال 


منذ أعوام غقونا مرة 


¥ 


وتحديّنا بكقَيّه المحالَ 


منذ أعوام غريبات... سحيقة 
.کان شىء ملء عينينا.... صغيرٌ وودیع 
هامس... يلمس فى الدنيا طريقه 
وعلی کفيّه.... أحلام وزهرٌ وشموع 
نحن صورناه من أوهامنا 

وحملناه على أهدابنا 

طفل دنيانا البديع 

نحن أطعمناه من جوع السنين 
و جراحات الحنين 

وجعلنا شدوه قیٹارنا 

فما يطفر من بين الضلوع 

قبل أن يقلت منا ويضيع! 


Kk xX $ 


¥1 


لم آزل أرقب فجرا غارقا فى خاطرينا 
ضمًنا يوماء وغنيناةء فاهتز إلينا 

عد لنا... لا تنسنا... فى شفتينا 

لك نجوی» وشکاوی» ودموع 

عد لنا أنت ولو غاب الجميع 


أنت يا أول خلم... وربیعٌ! 
د« 

لأنى جئت عُريانا... وقلت آلوذ فى بابك 
ومسّحت الجبينَ الرطب فى لثمات أعتابك 
لأنى لم أزل مستوحش الأيام والرؤيا 
تفرب فى عيون الناس» واهتزت به الدنيا 
أظل هنا.. أتمتم باسمك الغالى.. ومحرابك 

*# ik +k 
لأنك لم تزل فرحّى وجوعى الساغب الظامىء‎ 
وسراً ملء أيامى يلف وجهك الدافیء‎ 


¥ 


وتاريخا من الآباد والأشواق والذکری 
اخوض به مسافات واطوی نحوه العمرا 
وأسأل نفسی اللهفی: متی نرسو إلى شاطىءَ 
X* +X‏ *%* 
لأنك أنت تاريخى» وأعماقیى» وأسرارى 
لأنك فجر میلادی ووجه ربيعی العارى 
عبرت إليك أياماً مفزعة... بلا معنى 
وجرت إليك أحزان الغريب التائه المضنى 
أفتش عنك! کیف! وأنت مخبوءٌ بأغواری 
XK‏ % %* 
ملاذی... لم ازل أهفو إلى آفاقك النشوى 
متی يرتاح هذا الخافق الدامی.... متی يَرَوّى 
جناحك ين ضنمته: وأين حفيف انسامات 
ودفء خطاك» والأيدى تبث خفى أنفامك 


متى! وإلام! إنى أغرق الأحزانٌ بالسلوى 


و۳ € 


غات غه القمر ب 


ىتتا .. 


لم يزل ينتظر... 
صوت أحجاره 

همس استاره 

مقع کان ملَءَ البصرَ ˆ 
معب كنت تهفو له 

قد نما حا حول 
حد قت كلها تسألٌ: 
أین یا طائری ترحلٰ؟ 
أوَجَسَّت حين طال المغيب 
اا رة ل کت 

فی یدی من هوانا آثر 


Vt 


حين استدار الشعاع 
ونطقت الوداع... 

کان شی حزین 

غارق فى العيونَ 
وانطوی مشه لا یغیب 
وحکایا مساء کئیبَ 
غاب فيه القمر 

حين جاءِ الصباح... 
کان صوت الجراح 
صوت ماض عیر... 


فی دمی .۰ ل يقر... 


* 


Ne 


صوتك الوادع 
همسك الرائع 

بسمة أسكرت مقلتئ 
وسری دفؤها فی یدی 
کل شىء هنا... 
شاه أننا 
E‏ 


ويعود الوجودٌ 


فی غد.. حلم عین 
رعشه فی یدین 
خفقة فى جناح 


هل يجىء الصباح 
حاملا غنوتین ِ 
يا صديق الرياح 
أين شترا :+ ان 


۷٦ 


کم عبدنا خطاكف 
یوم طافت يدال .. 
طرفة... طرقتين 
عد إلى عشنا... 
عد فإن المنى... 
لم تزل تنتظرَ 

عد ... فإن الحنين 
وانهمار السنين 
واحتراق العيون 
ظامىء للمطر 
عد لنا... يا قمرا! 


«» 
ماذا آحکی! ماذا آحکی! 


وعلى صدرىء» وبكفّى.. بقايا أطياف الأمس 


أشياء تفيب بأعماقى» وتظل حكايا فى نفس 
اذا اکنا 
با مالتتی استرازا فى طعم الهمس 
تصاعد دوماً فی کأسی... 

¥+ ¥ + 
خطوك.. هذا التوقيعٌ الراقص.. هذا المخمورَ 
ينزع أعماقى... يغرقنى فى وهج النور 
يحملنى خلف شعاعات أندى من لمسات الحورٌ 
لمسافات.. لمسافات.. أرتاح عليها وآدور 
خطوك, هذا النغم الهارب من كون مسحور 

+ + + 
لو طالت جلستنا.. ماذا كان يقول القلبان؟ 
اثنان وراء الليل... وراء الأبد الغافى الوسان 
ونسیّمات آندی ما عانق روحی من آلوان 


VA 


وحديث يقطر فى سمعی کلمات نشوی.. بل ألحان 


حتى لكأن الزمن الهادر ڭَ عن الدوران 
وأنطلقت أمننة ظهائ» وارتفشت بالخ يدان 
وشغا فی صدريّنا شىء يمسح تذكار الأحزان 
شىء يرسب فى الأغوارء ولكن تكشفة العينانَ 
EEE‏ 
ما زالت ملئی كلمات.. أغلى ما يحملة إنسانٌ 
تصّاعد من عينيك... وتنقلها حتى الجدران 
وخطى تنسابٌ مع الأنغام ويزحمها شوق لهفان 
وذراعان التقتا مثل عناق الموج أو الطوفان 
وانسابت فى الضوء الوانى من جُرحيّنا آغنیتان 
وعطورٌ لا أدر کانت همس حديث آم ریخان! 
+k‏ *¥ ۴ 
EN‏ 
يا مالكة الفيروز.. ويا دافئة الألوآن 


4 


فا غا اتشات ر فين اتان 
يا أعمق أعماقى.. يا واحة خصتّب وأمانٌ 
سیظل هوانا.. ما دامت a‏ رئتان 
سرا يحکیه القلب... ولا ترويه الشفتان 


›۵( 

من أی أ من أى قيثار 
اشعلت أنشودة ظمأًى إلى النار 

يا مر فا لا تضل النفس ساحته 
ی و ا 

راك فی کل لفظ قد نطقت به 
وتوجوك على شدوی وآشعاری 

بحت آیامهم شجوی.. فوافرحی 
آنی ابحث لهم دی واوتاری 

وجئت من قاع أيامى على وتر 
تهت زأعواده فی كف جار 


A’ 


نا صتورة الأنن الجانى: وتا الا 


مشت خطاه على عَیّبی وأعماری 


طيف من الذكرى 
إن طاف أو مرا 
اف هن اجا 
آلا ى 
ياليتنى أبقى 


نرق باع ابت 
فى كأس أحبابك 
فى قدس محرابك 
ظماأاأى لأع_تابك 


وحدى.. على بابك 


عيناك فی خاطری دوما وفی حَلّدی 


دنئيیا کنوز واشواق واسرار 
یا صوتھا فی ضمیری: لم تزل نغما 
يفجّر الشَجَوّ فى أعماق أعماقى 


كأانهانبض أرواح وأشواق 
فة فن اة فن اها 


الأعمال الشعريه ج ۸١ .١‏ 


وانعت يق ملل بك يا لف 

ويا مزامير أيامی وأوراقیى 
ارف خم سانا ر تشرد 

رفا بالاأفها يا يها الساقى 
ادا ل اتد اة کردا 

وطوف العطرٌ فى وهمى وآفاقى! 

ch 

إليك اتجُهت : خطائ.. يدائ.. 

وأطياف وهمق الجريح الحسير 
وانشودة نسجتها الظلالٌ 

على معبد فى خفايا الضمير 
تلفت حيث استبدت خطاك 

وأطرقَتُ حيث استراح الأسيرَ 
وحيث أضاء بأغوار نفسى 
هوی عاصف» صارخ» مستجير 


AY 


و 

وأاشفق حتى الرجاء الأخيرٌ 
ولم يى وليه إلا شظايا 

خفن بمد انتهاء السير 
وکیف احتوائی لصمًت الليالى 

وليل اللححبين قاس ضريرة 

* +x 

إيك.. وقد كنت أغلى العطايا 

ومازلت أغلى الكنوز الشمينة 
وأخلد ما ا من لحون.. 

شاع امسات اك 
إليك.. وقد كنت عطر الليالى 
ومازلت آکبر من ذکریاتی 

وأبقى من النور إذ تمنحينة 


AY 


ومنازلت أعمق من اغنياتى 
اضرا فو قطان اة 
ويا مرفضئى من وراء الععباب 
لقد آن أن تستريح السفينة! 
ا 
هناموضعى .. صوت أقداميه 
هناش جومافات من عمّرنا 
وبات يحالق فى وه منا 
ضممناه قبل اشتمعل السنين 
ول تة اما 
E E E‏ 
فإ ا3ا ا 
ولم ننس قبل افتراق المبير, 
و ا اق 


^4 


2 عَمّر ۰ 9 
حكاية يوم.. و r‏ 


Ao 


شید الكلمر 


لم یکن شيا غريبا 

لا 

ولا كان رسولا فى يديه المعجزة 
لاء ولا باركت الشمس جبينة 


کان إنسانا.. 
ودود کالنسیم 
داضتًا كاللمحة المنقدة 


* «إلى روح نسيب المتتى» الصحفى الشهيد ورمز الثورة المربية فى لبنان». 


A" 


عا کال شن فا کان ا 
حاملا فى قلبه الغائر دنيا موصدة 
وا وة 
وكما تولد فى قلب العراء الأمنية 
ا 
فإذا الحب جناح 
وإذا الإإصرار قلب 
والبطولات ذراع... 
وکما یولد بعض الناس میلادا جدیدا 
ولدت قصة ثائر.. 
حاملا فى شفتيه الكلمة! 

*# Xk $k 
ا ھن اة‎ 
أصبحت بعدك ثأرا ولهيبا‎ 
E ES 
أصبحت تغسل بالنور الدروب المظلمة‎ 


AV 


والقلوت اة 

ولك تصمد فى الريح الحروف العارية 
ولكى تبقى جسورا فى فراغ الهاوية 
ولكى تمتد من خلف الدجى كف مضيئة 
تلد الأشواق والأفراح والرؤيا المجيبة 
تصبح الأرواح والآجال أدنى تضحية! 
ولكى تبصر فى الضوء العيون الوانية 
ولكى تورق فى الأرض العروق الذاوية 
أوّمضت طلقة غادرٌ 

طلقة توقف قلبا 

طلقة توق ا 

فإذا لبنان ثائر 

وإذا الأرض بشائرّ 

وإذا الأحرار ملتفون حول الكلمة! 


عندما يصبح كل النور أن توقد شمعة 
فوق أحزان بلادی 

وترى الكون عناقا وودادا ومحبة 

رغم أثواب الحداد 

وتغيش الخد مبهورا كان العمر رغه 
عندما يصبح كل النور أن توقد شمعة 
فى ليالينا الطويلة 

عندها.. 

يصبح الهمس... بطولة! 


(اغسطس ۱۹۰۸) 


A4 


الحصاد 


أجهدتا من فرط الظلمة 
وسلاما ياليل الرعب! 
مازالت فى فمنا كلمة 
کانت پهوانا مُبتلَة 

یوما لا یذکرهةُ قلبی 
وبصدرينا... 


حلم الأطفال 


َ ۹ 


فى ليلة عيد 
وبقايا آلوان... صبغت 
روحّينا... فى ذاك الدرب 
أجهدتا من فرط الظلمة 
وسلاما... يا ليل الرعب 
E‏ 
«الليلة».. 
ما أبعدها... تلك اللياة! 
جفت حبات العرق 
نضبت صرخات الدم 
لكانا له قط را ل تفر هدمانا رة 
لم ترشف شفتانا نهلة 
ما أبعدها! ما أبعدها! صارت ليلة! 


۹۱ 


غاصت قدمانا فى الول 
لم تترك أيام أسانا 

ضوءًا يثقب هذا الليّل 
طارت ساقانا فى الريح 
وتكشفت الأغوار الضحاة 
وتعرّى وجه الأشياء 

ما أضيع أن نبنى فى الثلج! 
وأمّامى الكلمات الرطبة 
ماذا یجدی.... 

أن تنفخ نارا فى الموج 
ماذا يجّدی... 

مصباح تخنقة الكوّة٠‏ 

لا قَيَدَ يْکبٌل روحینا 

إلا َي فى روحينا 

قد يجذبنا للأرض 


r 


ص 


يجمع عينينا... والهُفَا 
يجمع عينينا فى الغفمض! 
ولأنك لم تذرى أبدا 
معنى أن تولد أشياءٌ لتموت 
لم تهر آبدا... لم تثمرٌ 
لم ترد ارا فی ال 
لم تمرف ما سر الشكوى 
لم تدرك ما طعم البوح 
أشياءٌ ماتت 

مازالت... 

أعمق أخدود فى جرحى 
ولأنك لم تدرى أبدا 

معنی أن یلتقی اثنان 
ویغیبا فی وهج ا 
ستظل مدينتتا مرة 


r 


سوداءَ تعمشش فى الصبح 
تتظل نضح مخ الحبرة 
لا قَيَدَ يكبل روحینا 
إلا قد فى روحيّنا! 
* * * 


کانت حبّات النور ترش لیالینا بشری 


تمًآقط فى قلبينا 

تنشر آمادًا منغومة 
ورذاذ الأشواق الحرّى 
یحفر فی صدرينا جَرّحا 
وخطونا فى الظل الوانى 
كل اللحظات عصرناها 
ورشفناها قد ځا قد حا 


۹4 


. «قل لى إئك لن تنسانی» 
هل تسن هتفر وكرةا 
۔ «قل لی أی غد موعدنا؟» 
Ia‏ 1 
أوّلمٌ تلمس كفك فجره! 
لے 
۔ «قل لی کم تهوانی.. قلها» 
وآأضاءت عينينا ذظرة... 
الأيام ازدادت عُمقا 
ا ..٠‏ زادت ألوانا... 
ونقشنا فى قلب الصخرة 
اسمینا.. فانبجست قظزة 
من وهج الضوء 


وانهارت كل الجدران 
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سد لم تصنعه یدانا 
سد فی روحینا 
فی روحینا... 
+ + % 
أن يصبح فى فمنا نغم واحد... 
أن يخنقنا ومض اللهفة 
أن تلفحنا الشمسٌ طريدين يجوسان الدنيا 
ميلا حلو... 
فلنعّط الأيام مداها... 
ولتأخذ كل الأشياء طلاوة ما فى الأشياءً 
ولنحمل قدرًا يدفعنا 
أن نحيا... 
رغم الالام 
أن نمضى... 
عبر الأيام... 


۹٦ 


أن نحياها... 
أن نبتهجا... 


(ینایر ۱۹۰۸) 


الاعمال الشعريه ج Q١۷ ١‏ 


من فدائی إلى صديقنه 


لم يترك لى وهَج الأيام... 

إلا شيئين 

عينيك» ویمانی بالغدٌ 

وبان غداً سيمرٌ.. ومازلنا يجمعنا وعد 
أن نحيا فى أرض النور 

أرض الإيمان الهادر بالدم 

وبعينيك أراجيحٌ القلق الصخاب 


۹۸ 


وضراعات اللاهث من هوات الفدٌ 
لا تأسئ إن الركب يمر 

لا تنسئ.. موعدنا الفجرّ 

ولقد أرجع من غير ذراع 

أو ساق ديست فى المنحدر الوعر 
من E e i‏ بسمة 

من غير ذراع 

أرفعها لتقول وداع 

لکنی فا سأعود 

ومعی أغلی ما تركته الأيام: 


شیئان اثان.. 


عيناك.. وإیمانی بالغد 
أنا فى خندقى الرطب المقرورً 
ألتمس الدفء 


۹۹ 


سكن العالم 

سكت اقا الظلمَة 

حولى» وانداحت أصوات الليل المذعور 
وتعانقت الأفاق المهجورة 


فى حضن الصمت .. 
سكن العالم... 


تتعانق والشاطىء إلفين غريبين 
جمعت بينهما آلام الفرية 
وتكاثفت الكثبان المقرورة 
وتلاصقت الأشياء بحضن الأشياء 
وأنا مقرورًّ 

الكون مخاضٌ تزخر فيه الرغبة 
بحنين لغد آخر.. 

شوق لحياة ممدودة 


۰ 


وأنا ورفاقى ننتظر الطلقة 

وذكرتك حین ذکرت الدفء 

يفترش بقاعاً أخرى من هذا العالمَ 
يفمر أياما لم يزحمها ظلم الإنسان 
ا اف ع کو جد لو 
ماذا لو ضمتتى عيناك الدافقتان محبة 
واضاءتنی آنوارٌ أمل.. 

إشراقة حب 

ترنيمة قلب 

نتا ل غفا 

حتى نقنى فى اللحن الممراح 

حتى نملا وجه العالم بالفرحة 

حتی فرق وجهینا فى وهج الضوء 

مادا .> مادا 


۱۰۱١ 


مازال کر 
ماذا لو ترکوتا نحیا! 
اق ا الغائب 
أمنية العانى المقرور 
مازالت یا دنیای سطور 
لا تاسئ.. لم أقتل بعد 
سأراك غداً.. إن جاء الد 
ما أبعدنا.. يا صب الغدًا 
KK kK XK‏ 
وات الطوطفان.. 
يهدر من كل الأبَعَادٌ.. 
يا ويل التاريخ الدامى.. 
يا ويل طريق مطلول بدم الأحرار' 
ا من الأبد الأول 
یهوی فی یدنا... ینهار 


۱۲ 


وأتى الطوفان .. 

نا ان لق اد » 

يهدم عشا من أحلام هوانا البكر .. 

وتناغيه يداك الحانيتان 

وتمودان ببسمة ثفر 

هل هذا المالم إلا ومضة ثفر ! 
XK ok ok‏ 

ساراك غا 

وتقى عة له نوفا ف 

أغنية الجيل الزاحف نحو القمة 

أغنية من لفح ليالينا الجهمة 

إنا والمجَدَ على موعد .. 

الفرت اتضفىت ان 

وتكشف لون المنحدرات 


1۳ 


من كل خنادفنا الرطبة 
أبدا نصعد 
المارد هر قيودَ الصمت 
أطلق عينيه لكل النورَ 
تبّق سدودٌ تمنعنا عن خوض الموت 
لن تسًّاقط هذى الظلمة إلا بالظلمة 
وبكت عيناك .. 
عيناك الهائمتان بوعد .. 
أن تلدا الحلم المشهود 
ما أحلى أن نوقد شمعة 
فی طرف رداء .. 
ونخط کلیّمات الأضواء 
ونعطر بالدفء رؤانا 
وتناغى أغنية سلام .. 
وانسکبت فى فلبى دمعة 


GG: 


ولأن غدا لم يبسم بعد 
سأراك غدا .. 

ومعی أغلى ما تركته الأيام 
شیئان اثنان 

عيناك.. وإیمانی بالغد 


)۱۹٥٩ربمهون(‎ 


بفداد تور 


.شىء يولد كالأسطورة 
یولد فی أعماق بلادی 
شىء يا عينى المبهورة 
يتفجر فى وهج الشمس 
أرض صامتة تتكلم 

کف بالأفراح تسلم 

ويد غطاها أَلَق الدمٌ 


ترفع أعلاما منشورة 


۱۰۹ 


تحمل انام وت لام 
ممرور بدم الالام .. 
یا صوتا ترفعه بغداد 
فتعود ليالى الميلاد 
يا صوت الميلاد الأخضرٌ 
تطلقه بغداد الثورة .. 
ما زالت أرض الأسطورة .. 

NK of ok 
قدماك المجهدتان تخوضان الحوّمة‎ 
وذراعاك تنوءان..‎ 
والصدر العارى المجهود‎ 
وهواجس تولد فى الظلمة‎ 
ورجاءٌ یولد ثم يموت‎ . 
يغرق فى ليل الأحزان‎ 
لكن الفجر المشهود‎ 


مازال قريباً.. كالبسمة 
فی ثفر وليدٌ .. 

مازال طوف فی «وهران» 
فی جفن شهید 

مازال الفجر المشهود 
مازالت ترقبه عيُنان 


قدماك المجهدتان 
قدماك تطیران.. 
وتخطان 


الخصب.. وأيام الأعياد 

فى أرض الفرحة.. فى بغداد! 
#% + 

بغداد تثور 

فترفرف أفراح النورًّ 


۹8۸. 


يا قريتنا النائية الخضراءٌ 

يا أفقا مازالت فيه آثار دماء 

يا ألف جناز من أحبابى.. من أغلى الأحباب 
شاا 

گاا وھا فد ا 2 

الأيدى العارية الصلدة .. 

والقامات السسمّر الممدودة 

والألق الوهاج الدامى .. 

غابوا.. لکن.. أی غیاب! 

حدثٌ يا ليل الأحزان 

حدث عن أحلام جفت فى عينين 
وصبايا خلف ثیاب العرس 

يصنعن مآتم كل الناس .. 

يبكين طلوع الشمس.. مغيب الشمس ٠٠‏ 
وحکایا کل زمان .. 


۰۹ 


يا أرض.الأحزان المرة .. 
ماذا فى تاريخك .. إلا 
ليل الإرهاب الكابى... 
ماذا :. غير دم الأحباب 
ينبت فوق دروبك ثاره 
يا أرضى.. يا أرض الثورة 
فلينشق خليج المرب 
ولتخرج كل الأصداف 
مازالت لۇلۇة تغفى 
فى القاع المطمور الخافى! 
Xk x‏ 
شىء يا عينى المبهورة 
يتفجرٌ فی وهج الشمس 
شىء يولد كالأسطورة 


)۱۹٥۸ (آغسطس‎ 


يا مغرب .. 

عانقتًا صوتّك لما لعله فيه الدمٌ 
يا مغرب .. 

أبصرنا رَكبّك ما صارع حدٌ الوه 


يا مغرب .. 
إنا فى تيارك ننثالٌ على الجبهات الشم 
يا مغرب E‏ 


# «إلى أبطال الثورة المربية فى الجزاثرء 
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ثق بالشعب الزاحف نحو القمة .. 
ثقّ بدماء الجثث المندفعات الجهمة 
إنا حطّمنا ماضينا الأسود. 
حطمنا الظلمة 
سنواصل هذا المرقى 
لن نستسلم ٠..‏ 

KK ok okt 
الثورة يا وطنى فى كل شعابكء‎ 
.٠ نبعت من کل دروبك‎ 
غسلت بالنور ضحاياك‎ 
.. وغطت لون الأفق الغربى‎ 
.. هذا الأفق الكابى المعتم‎ 


۱1۲ 


أقق الحردة ٠‏ 

مازال هناك وراء جبال المغرب 
يفهق بالدم .. 

مازال عانق فی «یافا» 
اشا اک 

مازال یجرجر من «یافا» 

أيام الظلم .. 

مازال يسور أرض النورّ 

بقيود الرعب .. 

مازال يلاحق قَرْصنة القرن المشرين 
وشراذم حراس الحرية! 
مازال یداوی بالخنجر 

طعنات الخنجر ١‏ 

مازالت طلقات المدفع 

فى فبضة حراس الحرية 


الاعمال الشعريه ج ١١ . ١‏ 


EEE‏ دنیا «مئ» 

وتكورها جنب الكرمة 

أنفاسًا هدأت .. وتهاوی 

حوَليّها قلب عض .. حى .. 

لم يعرف أبدا غير الحب 

الوادع خلف مدارج «يافا» 

روتةٌ عناقيد الكرمة .. 

نسجته غصون الزيتون 

غرست فيه أمان الأرض 

حب الإنسان .. 

E 

أشياءٌ غابت عن هذا القرن العشرين 
هذا الأفق الكابى المعتم .. 

فى المغرب .. فى الأرض الخضراء .. 
حش يلطم صدر الهضبة .. 


۱14 


و اانا رات الورة :: 
قل للقرصان السّاكر بالدم 
ماج الأطلس .. 

ماجت موجات البحر الشة 
هجم الإعصار الداوى بالموت 
سقطت كل قلاع الظلمة 

قل للقرصان السسًاكر بالدم 
لم نطلق كل قوانا بعد .. 
مازال كثْيرٌ .. 


فليتحول كل العالم 
ظلمات را اغدة جهمة 


اتف کل قاور القمة 


. وليتدافع كل الموكب .. 

سنظل نسير ولا نصعد 

بشتاضل من أجل آلف 

من أجل حياة الأطفال .. 

لم نتحول يا وطنى أقزاما يخنقنا الرعد 
من أجل الكرّمة يا وطنى 

يمتصر دوالیها غرباء .. 

8 الجثث المنحدرات وراء التل 
TEE‏ 

یا وطنی صرخات الام 

u‏ .. فلتتلاحق .. يا وطنى أيّام الظلمّ 
ما زال بکل شھید یھوی فی ساحاتك هم .. 
مازلنا .. 

مازال الإصراز العاتى .. 

ا 

فإذا مروا بقبور الجيل الزاحف» 


11٩ 


مروا فى الغد .. 

لن تبخل أيديهم يا وطنى 

أبدا بعناقيد الورد 

لن تبخل باللمسة فوق جدار القبرً .. 


وسيأتون لنا بالسّعف الأخضر فى لون الفجرٌ .. 


وبأيديهم عبء النصر .. 

وسينهض ذاك التاريخ الدامى 

ر و .٠‏ 

وترون تيا القر + وفدا )الف 
ويقولون : 

كانوا أحرارا .. لم تقتلهم أبدا أيام الرعب 
کانوا أبطالا.. 

لم يقفوا أبدا عند حدود الوهم 

کانوا آباءٌ .. 

عرهوا أن طريق الإنجاب .. الدم! 


%# ik 


1¥ 


يا وطنی .. 

ثق بالشعب الزاحف نحو القمة 

ثق بدماء الجشث المندفعات الجهمة 
إنا حطّمنا ماضينا الأسود 

حطمنا الظلمة .. 

سنواصل هذا المرقى .. 
ا 


(مایو ۱۹۵۷) 


11۸4 


الخلاص 


«اc‏ 
كنا نظن دمعة الشتاء تمنح العُصاة مغفرة 
وتفسل القلوب من مرارة التذكارَ 
لكننا حين عبرنا مَفْرقَ الطريق 
وارتعدت فرائص الخطى» وجضت الحلوق .. 
وراح یشرب فى أحداقنا النهارً 
لما تهاوت السنون 
واختلط المغفيب بالشروق.. 


1۹ 


فناقطت دوا : 
کانها على جبيننا مسمرة 
وغاص فی أحشائناء فى عَمّق ذكرياتنا 
ترددٌ الأسى.. وشهوة الجنونٌ 
وشن نه واا ول شو 
سوى ضجيج المقبرة ! 

c« 
کانوا یقولون لنا . فی معرض التضتحة اة‎ 
الفجرُ آت» فاغمسوا أقلامکم. وعانقوه‎ 
وطهّروا بالحب لحَظة النقاء والصفاءٌ‎ 
وكلٌ ما عرفتموه من حقائق الحياة مزقوه‎ 
.. ولا تقولوا کان بین دفتیْ كتاب‎ 
فباطلٌ ما تدعونً.. باطلٌ ما تهرفون‎ 
!.. وليس غير ذاتنا المهذبة‎ 
غوصوا إلى الأعماق خلف حكمة الأشياء‎ 


14۰ 


وکل ذرّة تجول فى معابر الفضاء 
وانسوًا همومٌ قن رکم :فیا يھون 
إن قيس بالذی مضی! 
کانوا یقولون لنا.! 
هل قائلٌ لهم بان فجرَمم قضى ! 
وان أن يُعانق التراب .. 
ويّلى.. من الحناجر المربة ! 

NH kK ok 

۳ 

کرهتگم .. کرهتکم .. 
یا من خطاکمو تشلٌ دُطوتی .. 
ولم تزل أصداؤکم تمبٹٌ صرختی .. 
يا طالما وقضْتٌ عند بابكم .. 
تلات رای فی رحابكم 
وما غنمت غير ساقط الحديث والمتاع 


۱۲1 


ورو ك 


وعدت فى يدى بضعة من الرّماد 
ومسبحة .. 

وفى جرابى العتيق مكحلة .. 

والفت صوت لم بعد بين .. 

یا طالما تمسسحت عینایٌ فى أهدابكم 
قول : زادی انتمو وئ زاد ! 

يالى من السقوط والضياع 

الويْلٌ لى .. 

أکلفا نطقت ای نرت کان اض 
وکان سَمتکم! 

متی اقول ما أرید أن أقول ! 

ويّلى من الحديث الميت العقيم 

ويّلى من الوجوه فى قناعها القديم .. 
شاهت.. ولا ترد أن تحول 

فألف صل خلفها یجول 


۱۲۲ 


يا مَنْ تسللتم إلى دثارىّ المهيب 
حشوتموه من فضولكمّ 

ومن فتات ما تعافة العقول 

ومن تسل الرماد فى الحريق 
کرهتکم.. کرھتکم 

يا مَنْ حَجَبتم عن جبينى الشروق 
إنى على مشارف الطريق 

أبداً من حيْتُ انتهت خطاکمو 
من صَخرة الملضيق ! 


)۱۹٩١ (یولیو‎ 


۱۳ 


فلترل الستار 


يما خرَجنا 

نحمل الحياةٌ فى أكفنا .. 

ندية وجوهنا بلمَسة الأمانْ 

نجمع من حصى الدروب كَهّفنا 

ومن معاول الشتاء قَنْحنا 

ونوصدٌ الطريق فى مفازة الأحزانْ 
يالسذاجة الخُطى وغقَلة الصديق ؟ 
نسأل كيف غاب قاطع الطريق ! 


۱۲4 


واخطأت صَدورَنا يد الجبان 
وكيف لم تشعل أصابحٌ الزمانْ 
لواعج الأحقاد.. والحريق؟ 

كيف نجنا من تعدد الوجوه والألوانْ 
یوما خرجًنا .. 

شوقنا الطمَلٌ يداعبٌ النسيم 
ويّنبت السلامٌ فى دروبنا .. 

وحين عدنا .. 

لم یکن هنز فی جرابنا القديم 
غير بقية من الأسى.. 

وهيكل من الرجوم .. 

وغير بسمة تساقطت 

ولم تمد على الشفاه .. 

نقولٌ حين غاب عن عيوننا البريق 
واصطدم التيار بالغريق 


۵ 


وضاع شىء من قلوينا وتاه : 
أهذه هی الحياة؟ 
ا 
تهاوت القلاع والحصونْ 
واثأدت خطى المشرّدينَ فى التخوم والققار 


تسأل: هل تفرق التتار؟ 

وانداح طوفان الظنون الموغلات فى السّديمَ 
َنهِشٌ فی عُروقنا 

ورف طائرٌ على عُیوننا 


ا اء 
ينقر البياض والسواد 


ويهتك المستور من صحائف الميلاد 


يا ويلا 

5 
من ضجعة على الثرى ورنوة إلى النجوم 
ولیس فی أعنافنا 


۱۲۹ 


ف تصدّع الأشى وطرةة إلقون 
EE‏ 
إلى مواكب الحداد 
إل مار النزال والجلاد 
وحومة الظنون 
حین شککنا.. لم یکن! هل ثم ما یکون؟ 
ألم تزل بقية رضينهة 
من ماء وجهنا المهين .. 
نریقها على الحطام والهشيم 
وحيث يقب الظلامُ.. لا نهار 
فلتنزل الستار! 

* XX XK 
الفاظكم فضفاضة الحروف والصفات‎ 
کانها ثیاب میت بلا رُفات‎ 


یا لیت ما نقول کان قَدرَ أمنياتنا .. 


۲۷ 


وصتوتنا الذى أريق فى مسيرة المويل والصياح 
كا شفرنا دة شونا 

أو تة هوجاءَ تعشق الفتات .. 

یا لیت ما نقول کان محض ذکریات .. 

يلوكها الليلٌ ونلقيها على مسامع الصباح 
یالیت ما نقولٌ کان شائهًا وزائمًا 

إذن لمات واستراح .. 

لکنه باح ! 


)۱۹٩۰١ (یونیو‎ 


۱۸ 


من سفرأيوب 


Ge EE.‏ :کنا ۲ نظن الأسى 


يمحو الأسى الماضى وينسیه 

تراک مت يا رب أرزاؤه 
وانبهمت عناممهانيه 

کیف التقی فی جوؤفنا حاضرٌ 
) وغابر ولُی. وآتيه 


الأعمال الشعریه ج ۱ ١١۹١‏ 


ا ا إلى حفرة 

مطمورة فى الفح د نخفيه 
يجئو الأسى الماضى على بابنا 

تميته الذكرى وتحييه 
ويقبع الآتى بطوفانه 

عند ظلال الشك والتيه 
فد ا ف لے 

أماانتهينامن لياليه! 
العيبُ فينا!أم بأقدارنا ! 

آم فى زان ل نرنه ! 
يداك تثقلان فی يدئ.. راسك الصغیرٌ يستديرّ 
تساولاً.. مُفرَءَ الظنون والمصيرَ 
تمزقت غشاوة الغرام .. 


۳۰ 


وارتطمت أقدامنا بالمنحنى 
او 

حين التفتا بعد لأىء نسألٌ الدروب 
عن مکمن الطعان فی جُنوینا 

كانت رؤوسنا تۇج بالضرام 

وتقذف الرّماد فى القلوب .. 

ویلاه حین ا اللثام 

عن أفعوان الرغبة الضرير 

نهار وخمنا اللجوج يسرم الختام 
إلى فصول زيّفنا 

تفوصٌ فی حلوقنا 

انك التذكر لمر : 

خيب بعمّق کبریائنا! 

لو مهرب من العيون. من تساقط الظلام 
لو رَجَعة تعيدنا لطهّرنا! 


۳۱ 


تمسح عن شبابنا امقوس السنين 
الغائر العينين فى القتام : 
ضراوة الأيام.! 
كنا حملنا عبئها الشقيل طائميّن 
دون سی يَمُوقناء دون انتظار 
للقادم الخبىء ھی الأعوام.. 
کنا مدنا فى شمابها اليديّن 
وامتلأات صدرونا برهوة النهارٌ 
ویلاه من ترام الفبار ! 
يداك تثقلان فى يدئ؛ وهمنا الُضرَجّ الحسيرّ 
يدفمنا .. أقدامنا تسير .. 
تغوصٌ فنى مناكب الزحام 
نهل نقولٌ: أین؟ 
لو كان يُسعف الكلام ! 
(سبتمبر )۱٩٩٩‏ 


۳۲ 


العيون الحترقر 


السرى 


من أجلك أفشفن هذى الكلمات» وأتعرّى 
أخلعٌ عن نفسى أقنعة الكذب العاهرّ 
سقَطَتَ تحت الأقدام اللتفة واللتحمة 

ا لتت خان سانا 

اغا اعا الحرى 

غبّنا فى وهج اللحظات المحتدمة 
ساعتّهاء اشرق فينا ومَّضُ الصدق الباهر 


\o 


وتدافعت الأشواق الحرّى 

*% * *%* 
عيناك تقولان: تقدم 
لكنٌ يديك تصلبتا سدًا يفصلنا ويعدًبنا 
عيّناك تقولان: تنعمَ 
لكنك تَلّفلتين وتنسجين وتمتنعين 
دلالاء وهُروبًا مفضوحا 
ام تلك بَقَايَا مازالت تتفل قَاعٌ النقَّس 
خلتھا الزمنٌ الماتی تما لم حدر بد 
E E‏ 
أسمع فيك عواءَ الدم 
لكتك تصطنعينٌ وقارَ الحكمة والعَقّل المعتل 
يهذى بالألفاظ الكاذبةء الباردةء الجوفاء 
تتعارك أو تتناغمء ما عاد يهم! 
فالکل سواء! 


۳۹ 


ها أنت معى؛ تقَعينٌ على برکان الرغبة 
اقفن سى أن نكر الخاحن اروئ اشوا 
تصيرى امرأة مسعورة 
تتفجَرَ رغبتك الحبلى بعذابات العُمّر المزموم الشفتين 
وتفيض ينابيع البهجة فى دنياك المقرورة 
ها أنت معى ٠‏ أتسمع صوت العطش الساخن, 
صوت هواجسك المذعورة 
خذت القيعان العارية الظماى 
فمتى تنطق شفتاك: تقدمٌ 
أنزغ عنك قميص الخوف 
وأمزق وجة الأوهام المبتورة 
فالعرى الكاملٌ مولدناء وحقيقتناء وتلاقينا 
ولتسنقط افنمة الزيف! 

ok ok 


لو أنی عشت العمرّ على بابك 


ما خمد الشوق. ولا انطفأت نار الغربة 

ولظلتٌ سفنى المبحرة إليك تنوءُ بأثقال الترحال 
جوعًا تتضوْرٌ أو ظماً 

يا من يسقينى من خمرك 

يقذفٌ بى فى منهلك الساجى المتدفق 

رشت ارش نى اساقط إعباء او تة 
وأعودٌ فتحملنى الأشواق ويثقلنى عبءٌ الرغبه 
من أجلك» أقتحم الليل » وأعبر ساحات الحمقى 
المنتظرين بأعتابك 

وأخوض وجوه المبهورين,ء الممتثلين لأهدابك 
يرجون الإذْنّء لعل حديثًا منك لعل إشارة 
أو حتى ظلا من بسمة! 

من أجلك أصبح هذا الفاتك فى ليل الأسطورة 
هذا الوجة اللامعٌ فى قلب الصورة 

هذا العارى؛ فى هذى الصفحات المنشورة 


۱۳۸ 


الغريم 


أوشك أن أسقط فى تيه الكلمات 

فى قاع الحزن الغائر فى فلوات النفس 

يجرفنى هذا السيل الطاغى من فضلات العصر 
ینزعنی من أرضی.. 

بلقینی فى وجه العمر 

ظلاً مرتجفاء مخذولاًء مقرور الهمس 

یفرسُ سکینًا فی قلبی 


پدمینی یحرق سمتی؛ یغرق وجھی باللعنات 


۱۴۹ 


أوشك أن أسقط حيث يضيع الناس وحيث يموت الناس 
حيث تغيب الأصوات وينداح ضجيج الموت. 
وتختنق الأنفاس 
فى صمت القبر 
وأنا أثلهى بالموتى 
مازلت أكفنهم.. 
أتلھی بالصلوات 
عبنًا أرفع رأسى من قاع البثر 
بحا عن وهج الكلمات.. 
تخنقها أيدى الحراس! 
KK o xk‏ 
أوشك أن أتمرى من زيف الحس ومن وهم المقدور 
من لمعنة هذا الزمن غ الکابی خلف وجوه الناس 
أوشك أن أتفرّس فيكم يامنْ أنتم حولى 
وأراكم فى وهج الضوء الساطع» فى وضح الظلمة 


1€ 


أحجاما لاتخطتها العين 
آواا وها اة 
أقزامًاء مخذولين ومنهوكين ومطحونين وراء الليل 
الممرور 
أوشك أن أنفض هذا الثوب المثقوب البالى 
خرقناه جمیما ولبسناه 
وظنناة.. 
يسترٌ سوءتناء ويدارى الوجة المذعور 
أوشك أن أجبهكم بالحكم القاطع 
أنتم يا جبناءَ الحرف ويالعبة هذى الأيام 
يا أبناءَ الصمت» ويا أحفاد التيه 
يا فرسان الليل ويا جرذان النور 
أوشك أن أطمنكم بالسيف المبتور! 
+X‏ ¥ #* 
کلماتی.. 
يا صحراء قاحلة الجدب» عقيما 


۱4١ 


يا قدرًا أحمل حديه المفلولين؛ 
جریئًا أو رعدیدا.. 
وحدى أرقب هذى الأفلاك الأرضية 
وأتابع دورتها المنهومة 
- فليسقط قائَلٌ هذا البيت 
- وليحيا منشدٌ هذا الحقل 
وليتشدق هذا الأجوف ما دام يجيد السير على الحبل 
ترط الألفاظ نة 
- وليحيا سيرك الكلمات! 
XK %*‏ # 
وحدی آتلفت بینکمو يا من أنتم حولى 
أزعم انی ابد اول حرف فی سفر التکوین 
وأرى الأشياء بعين تجهل معنى الذل 
وأذوق الكونٌ بوجد العاشق يلثم وجة المعشوق 
وآنادی من فوق الجبل الأجرد فى الصحراء 


€۲ 


أدعوكم يا أصحابٌ ويا أحبابٌ ويا فقراء: 
منْ يقب ظلمة هذا الليل؟ 


۱4۳ 


الرحيسل 


مُنخلعًا عن کونکم أطیر 

عن وجه هذا العالم الموغل فى الغرابة 

لو كنت شاعرا فى غير هذا العصر والأوان 
لاتأدت فوقى عمامة أو قبعة 

سیان! 

ولانتظمت فى مسيرة الذكاء والنجابة 
وجها يزيد رونق الإيوان 

ويدخل الحبور والسرور 


4٤ 


على صدور النخبة الأعوان فى معية السلطان 
ولاعتدلت فی مسیرتى مفاخرًا بأننى التبيع 
والخدنْ والشفيع.. 

والفارس المنيع فى الأقران 

إن كان ثم للنزال حومة أو غابة! 

لکننی وا أسفاه» فی زمانکم أتیت.. 

طاشت سهامی؛ 

ما هتکت د رمیت .. 

کبا جوادی؛ 

ما سېقت إذ عدوّت.. 

نبا بیانی. 

ما أصبت إذ نطقت 

ولست فيكم أشجع الشجعان 

لأحمل البيرق أو أخوض فى عجاجة الميدان 


١ ٤١ .١ الأعمال الشعريه ج‎ 


فان سقطت أو نبوت أو كبوت 

8 مثلی من أسی العيون.. دمعتان! 
X% *% *‏ 

قبعت حیث لانزال أو طعان 

مرددا هتاف عاشق صريع 

منمقًا حکایتی 

بألف لون من فرائد البديع 

مرتديًا إهاب فارس قديم 

ووجه شاعر منیع.. 

کی لایقال عاشق جبان 

لم يحسن التشبيه والإشارة 

ولااصطياد خاطر منمق العبارة 

يجود بالدم المراق فى صحائف الأوراق 

متمتمًا تعويذة الغرام والهيام فى هوى ليلاه 

مبللا بالدمع وجهها الوديع.. 


۱6 


- مولای إنى عاشق مطيع.. 
وتمُحى حكاية الأشواق.. 
*%* *% 
اشتقت با صحاب أن أكون واحدا 
من الذين يملكون يومهم من المرح 
نظ اناي مئ الشطا و 
العابرين كل ساحة ومعترك 
الناهشين كل حرمة وعرض 
المالئين العين فى جسارة.. 
من كل زهوة تصبها الحياء 
فى عروق الطيبين الوادعين 
الفاهمين دورة الزمان والفلك 
لطول ما تجشموا المهارة.. 
وأتقنوا التصريح والتلميح والإشارة! 
xX +%‏ * 


€۷ 


ردوا على ثوبى المهترىءَ القديم 
ردوا على بعض وجهى القديم 
وحظى المرتعش السقيم 
وحزنى العقيم.. 
فلیس لى فى أرضكم سقيفة أو بيت 
لکننی» وا أسفاه» فی زمانکم أتیت! 
سقطت فى براثن الكابة 
والزمن الموغل فى الغرابة! 

% ok Xk 
منخلعا عن کونكم أطير‎ 
عن ربقة الأغلال فى تتابع الأسماء والوجوه والفصول‎ 
ودورة الأشياء حين تأسن الأشياء‎ 
أبحث عن مدينة أخرى وعن سماء‎ 
نقيةء بلا فضول..‎ 
فلا تقولوا : طائش غرير‎ 


۱4۸ 


أسرجت خيلى واتجهت للعراء 
هلم يا رحیل!. 
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سقوط الوهم 


هل آن سقوطك يا ظل الوهم الشائه 
تتمدد خلف عيون الليل المنطفئة 

تقمى خلف الأبواب» وملء رؤانا المهترئة 
وتظلٌ على الأنفاس ثقيلَ الوطأة والسيماء 
كاللعنة.. بدا لاترحل.. 

كالقدر الجاثم.. كالمنجل.. 

تطشن آزهار اماف 

مازالت سرا لم تتفتح عنه الأكمام - 


10۰ 


تجرف طعم الأمن الوادع فى أبعد أغوار النفس 
حتى ألقاك.. 


مخنوق النبرة والأنقفاس 


موقا أمضى» أخفینی» أتضاءل» تلفت حولی . 


خشية أن ينسحق جميع الناس ١‏ 
هل آن سقوطك يا جبل الوهم الشائه 
SM,‏ لمح النور وأفق الرؤيا.. 
فنظلٌ ندور.. 
ونظل ندور.. 
يقذفنا الديجورٌ إلى الديحور.. 
فى تيه الأصوات الصدئة! 
MK MM ok‏ 
أسأل: - يا مذلة السؤال -: 
هل آن أن نعود للبراءة؟ 


10۱ 


لفطرة الإنسان حين يملك الإنسان 
بقبض كفيه الضئيلتين زهوة الحياة 
هل آن أن نعود للجراءة؟ 

لفطرة الإنسان حين يؤمن الإنسان 
بقدرة الغريق أن يلاطم الموج وأن يجاوز الردى 
بحثا عن النجاة.. 

هل آن أن نعود للقراءة؟ 

لفطرة الإنسان حين يعرف الإنسان 
حقيقة الذى مضى.. 

وجوهر الخبىء فى بقية الزمان.. 
أسال: - من یجیبنی إذا سألت؟ 
وكلكم يماقر الملال والهوان - 

هل تعرفون فيمة الإنسان؟ 

كرامة الإنسان! 

حرية الانسان! 


19۲ 


ویجیء شتاء 


هی قلب اللیل العاری پتفجر شتاء 

معتل الخطوة» ممرورا.. 

ا غ اا 

اطول من كلب عذابات الع الزن 

أاثقل من عبء التذكار ومن قاع الذكرى الشوهاء 
أفندح مما ضاع ومما فات؛ 

وظل حبيسا فى الأحشاء 


ويجیءَ شتاء 


or 


يتلاصق وهمانا 
تتعانق روحانا 
تتجمع فى أوتار الأعماق دماء 
يتماوج فينا نبض الشوق.. وتتداخل فينا الأصداء 
يتزاحم فينا وهج الدفء 
وتنطق فى شفتينا الأشياء 
تبحث عن مأوی.. وغطاء 
XK‏ *%* 
ويجیء شتاء 
تدفئنى الكلمات الحرى 
الكلمات الراعشة الأهداب؛ المثقلة القلب بلفح الأشواق 
الكلمات العارية من الزيف› 
المترعة بصدق الأعماق 
تدفئنى الكلمات الحرى.. 
تنقر صدرى بدبيب الأمل المشرق فى نبضات العمر 


GG: 


برنين الصوت الراعش فى خفقات الحرف.. 
بيضاء بلون الصدق الباقى 

فى الأصوات وفى النظرات وفى الأشياء 
كلماتك آنثت.. 

خضراء بلون الحب المزهر فى الصحراء 

فى قلب الصحراء الجرداء.. 

کلماتك تاریخی وخطای 

ولون القادم من أيامى 

هذا الفجر الأبيض يشرق فى صفحة أوهامى 
ويجیء شتاء... ) 

نتحسس ماذا ترکت فينا الأيام؟ 

اللون الباقى فى الأحداق وفى الأعماق.. 


100 


بتحدى الموت! 
كلماتك أنت.. 
أغلى من كل الصفحات ومن كل الأوراق 


X% 3% Xk 


۱0٦ 


مرثي شاعرة عاشفم 


أکان رساما! 

يصبغ بالألوان وجه اللحظة الحزينة 

وینتقی من مفرداتها حروف ریشته 

من قبل أن ينفمس السواد فى البياض والبياض فى 
السواد 

ليصبحا شكلا وأحجاما.. 

لكنه فى آخر المطاف آثر الرحيل 

منقبًا بين عيون الصبية المحتشدين فى النهار 


\ 6¥ 


الصبية الصغار حين يجلسون فى انتظار 
وة آلقى بها العراف 
عن صبية فى الغد يولدون 
لابد أن سيولدون.. 
لم يولدوا فى الليل أيتاما 
يحکون عنه حين آثر الطواف 
ملتفعًا عباءة الحزن الجليل 
محطما ألوانه ومرسمه.. 
فلم يعد يكفيه ما فى الأرض من ألوان 
لطمس ما فى الأرض من أحزان 
وستر بقعة من السواد 
ترقد فيها طينة الإنسان.. 
د 
أكان عازفا 
ينهنه اللیل على صدی فیثارته 


10۸ 


ويقطع الأنفاس والأوتار من فجاءة النغم 
ويسكب الأسى الشفيف فى محاجر العيون 
ما أعذب الألم! 
ما أعذب الألم! 
تطهری يا عین بالدموع 
وانسحقی يا أرض بالندم 
آکان عازفا! 
وكنت أنت جرحه العميق» جرحه الأصم 
وحينما تمزقت يداه فى ضراوة اللحن الأخير 
وارتطمت عیناه بالظلم.. 
ولیس بعد من صباح 
رمى إلى الفضاء فيثارته.. 
وقيل مزق الأوتار.. فاستراح! 

۳ 


أكان عاشقا.. 


۱۹ 


ليس سواك من يقول عنه: کان .. 

یعطیه شکله ولونه وحجمة.. 

حدیثه» وصوته» وطعمة.. 

وعمق مقلیته حين تنظران للأشياء 
تستطلعان سرها الخبىء فى ضبابة المساء 
ليس سواك من يقول: ما الذى أحس فيك 
ما الذی رأی.. 

وکیف کان ملهما.. 

وحین شفه الحنین کیف جاش وارتمی. 
منقبًا عن جذوة دفينة وعن دثار 

وكيف فى برودة الشتاء أشمل الأصابعا 
وغاص فى يديك واحتمی.. 

وارتعشت فى كفه شرارة لم تنطفىء 
تناثرت أشلاؤّها على جدائل الأوراق! 
وحيًا وإلهاما! 


۱1۰ 


«» 
أعود للأوراق. من يسائل الأوراق! 
ينتزع السرٌ الدفين من براثن الأشواق ' 
وليس غير شعرك الصموت » شعرك الحزين 
ولوحة يتيمة على آلجدار.. 
كأنها لظ الأخير فى رو انة الحناة: 
من يكشف الحكاية الحزينة الختام 
حكاية العيون حين تستدير للسلام 
ندية بفرحة الظلال والألوان 


كسيرة بخيبة الرجاء وانطفاءة الأمان 


أقبة اة ال هايا اسف 
منقبًا عن ومضة تفصح أو تشير 
لاظل.. 

لا طربق.. 


الاعمال الشعريه ج ١١١ -١‏ 


لا أثر.. 
الدرب غام.. وانتهت حصيلة الرفاق 
وارتحل القمر! 
«۵» 
يا وجهها الطفلى فى خزائن الكهولة.. 
يدفق بالجلال والحنان.. 
يا جسمها الفارع فى مهابة الشموخ 
يا منجما بكر الكنوز.. لم يطف به إنسان 
أشهد لم تمسسه مرة يدان 
ولاتحسست طريقها إليه مقلتان.. 
جریئتان تبحثان فى دثاره المهيب عن خميلة وعن بستان 
كأن موسيقى المساء خطوها 
ورنة الفرح العميق صوتها 
وحكمة الحياة همسها الوثير فى مسامع الليل الأخير 
من يسكت اللظى الملح فى الجوانح الدفينة 


۱۹۲ 


من يطفىء الحريق فى محاجر العيون 
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من يرضع الأمومة الظمأى إلى الأمومة! 
تذوب من لهفتها تذوب! 

من يلمس الجراح والندوب 

طال بها الأوان.. 

تئز تحت وطأة الحرمان.. 

من يمسك البركان» حين ينضح البركان 
بكل فورة العصور.. 

بكل ما فى القاع من غرامها الكسير 
ووهمها المضرج الحسير 

الطفلة المجوزء تفمض المينين فى سكون 
وتمحى الحياة فى سكينة الرضا.. 
فليس للزمان من رجوع.. 


وتجهش الأعماق بالدموع.. 


r 


۹۳ 


«ا» 
مشدودة إليك خطوتى على الطريق 
مشدودة عینای نحو شرفتك 
الله يالبلابة تظلٌ مشهد اللقاء والفراق 
وتستر المارين فى لواعج العناق 
الله يا ساعات ليلنا الوثير 
ما كان أصفاهاء وكان أسرعا 
وموكب الغروب يولج النهار فى الظلام 
فیستدير فى شفاهنا الكلام 
أغنيةء حكايةء مرنحة 
سخية الظلال والأشواق 
«فى الليل تلبس النساء وجه اللحظة السجينة 
وتطلق الأسرار كالعطور من أغوارها الدفينة 
ويتمطى فى العروق أفعوان الرغبة الضرير 
فى الليل تصبح العيون ملمسًا ومعبرا 


۱4 


تثاقل الخطى. تكاد تجهل المسير 

يلتحم الواقع بالخيال. والجنون بالشمور 

وتكتسى جلودنا بزهوة الحياة.. 

تترجم الأيدى حديثنا الصموت 

ويتسلل الكلام من نوافذ الأصابع المرتجفة 

فى الليل .. كل صدقفنا العظيم.. زورا» 
¥< 

أحلم بالجزائر البعيدة... 

بسنديانة ملتفة الجذوع تحجب المدى.. 

منقوشة على ضلوعها حروف عاشقين 

بشاطیء لما تزل على رماله آثار عابرین 

اها :و تعدا 


وأصبحا حرفين فى قصيدة.. 


أحلم بالرمالء بالصحراء ‏ بالعوالم الخصيبة 


أحلم بالمدائن الشرقية المهيبة 


11e 


بلوثة ات الخرافئ» ويارتعاشة الجنونء 
يقفضى إلى العوالم العجيبة 

أحلم أن أكون طائرًاء كالنورس المهاجر 

منقَرًا فى لجة البحار وجه موجة عنيدة 

اخله أن أطل ا شرا لذن ماخر زا 
وأن أعيش فى طفولة الذين عانقوا الشموس والبحار 
واحترقت وجوههم بزهوة النهارء 

لکی يصيدوا فرحة جدیدة! 

أحلم أن أكون فى صباك» فى زمانك السعيد 
فى زمرة الذين طوهفوا حيال سدتك 

يلتمسون الإذن بالمثول 

لديك يا مليكة النساء.. 

وأنت تأمرين» تعتبين › تصفحين 

وتمنحين ودك الثمين من تشاء حكمتك 
وتففرين للصغفار أن تجرأوا.. 


۱۹٦ 


احلم أن أكون فى زمانك الذى مضى. 
اخ جاتر نةا 


۱۹۷ 


الريارة 


الصوت صوتها.. جدارٌ بيتنا القديم.. 
رنين فرحنا الدفين فى الضلوع.. 
ومعطف الحنان للذين يفمسون فى السديمّ 
ذؤابة الخريف والربيع 
ولوعة الخبىء فى الأيام.. 
X*# x +k‏ 
الخنرت ووا 
ورف طائرٌ على قلوبنا.. 


۱۸ 


وغامت العيون بالسلام.. 
واهتز شوق عاصف طويل.. 
يذيبنا كقطرة الشموع.. 
يا أيها القادم من ديارنا.. 
کأنما تجىء بعد ألف عام.. 
لاصمت فى عيوننا.. ولادموع.. 
يا وجه طيفها النبيل 
يا صوت حزننا الجليل 
لم يبق غير أن تزورنا 
يا ضوءنا اليتيمّ فى القتام 
ف 

* o +x* 
نعبر ما نعبر من مضايق السنين‎ 


لعلنا نراك فى البعيد قادمًا لنا.. 


۱۹ 


نبحر ما نبحر فى مرافىء العيون 
نسال: هل ترکت کلمتین فی طريقنا هنا 
نحلم أن ساعديك طوقا وعانقا اشتياقنا 
وهدهدا انتظارنا الطويل واغترابنا 
ومستّحا هنيهة على الجبين 

يا أيها القادم فى سحابة الحنين 

تسح فى عيوننا على المدى تذكار 

تفيض فى أعماقنا براءة انتظار 

وتصبغ القادم من أيامنا اخضرار 

یا أنت.. يا عزاءنا.. 


یا ویسنا... 
حين التفتنا نرفع الرؤوس كالغريق 
دون سی يلفنا.. دون انتظار 


۱۷۰ 


كانت مواكب الحياة تفمر الطريق.. 
وتكتسى الوجوه زهوة النهار.. 
ولش هادن كانه ج 

یا ویلنا.. کان شیئًا لم یکن..٠‏ 
وكيف ينسى رهبة المصير 


أولئك الذين شارفوا مخاضة التراب 


وانهمكت عيونهم فى دمغة العزاء 
مشيعين وجهك النبيل.. كالشهاب 
أضاء برهة وغاب 

وقبل أن يُعْيْب الثری 

كانت رؤوسهم هناك تستدیر 


تبحث عن وسبلة إلى الحياة 
كأانما الشهوة والميلاد والجنون 
سبيلنا إلى النجاة! 


4 


اۋا 

الشمس تثقب الجدار من جديد 
وصيحة الأجراس مثما يهل عيد.. 
وحول لقمة الصباح يركض الصفار.. 
وألف عرس رف واستدار 
وأزهرت دروبنا للموسم الوليد 
وارتاحت العيون فى سنابك الرضا.. 
يا ویلنا.. 

کان شیئا لم یکن.. 

اليس غيرنا هوالدى قطني 


۲ 


تنویعات‌علی لحن أساسی 


وجه مدینننا؛. 

أعرف أن خطاى تسابقنى فى الدرب إليك 

أعرف أن دی تشیران؛ 

وأن هوای الکامن یتواثب فی عینیٰ وفی شفتی 

بحا عن لحظة ضوء منشودة 

أعرف أنك فى خاتمة الساعات ملاذ المتعب والمكدود 
من زحمة هذى الأيام» 


وفسوة زيف الأوهام 


ولغو الزمن الكاذدب 

أعرفٌ أنك آنت أمان المغترب المهدود 
يأوى فى جوف الليل إليك 

یرتاح إلى صفحة عينيك 

يسلم للصدر الحانى رأسا مجهد 
أعرفء لكن لا أعرف عنك 

إلا ما يمنحنا وجه مدينتنا الأسيان 
حين يثير بعمقينا قلق الرغبة 
ويفجر فى وهمينا. خوف المجهول 
فيئز بصدرينا شوك الحرمان 
يفجؤنا وجه مدینتا.. 

فيحيل ليالينا ندما 

يقهرنا وجه مدینتنا 

فیحیل امانینا سأما 

يصهرنا وجه مدینتنا 


¥4 


فتذوب سحابات الأشواق 

مطرًا منهمرًا فى الأعماق 

يطويه بئر الأحزان 

يا من يُرجع وجه مدینتنا الندیان 

يخضلٌ بأيدينا فرحا 

ونج فتهتز الأوراق وتساقط قرات الحت 
ويغرد طير فى القلب 

فالدنیا.. لا أبهی .. لا أحلی 

والعمر غناءء وأناشيد 

صف شعوركک 

تقولين لى: صف شعورك 

إذا ما جلسنا بنفس المكان»ء وأطبقت المقلتان 
على لحظة عبرتنا وراء الزمان البعيد 

وكنا ظننا بأن الذى فات فات 

وأن الهوی ذکریات 


¥0 


وأن الصفير الذى قد رعيناه مات 
وانا اصطدمنا 

ففى قدرينا معا غرية وافتراق. 
ووحشة لیل بغیر ارتواء 

وکنا ظننا.. 

بأن الذى كان .. 

وهم سريع الفجاءة والانطفاء 

وأنا سنصحو بذات صباح.. 

فنلقی الذی فی یدینا ا 

تقولين لى: صف شعورك 

من بعد عام تولی» وعام 

وقبلهماء ألف عامء وعام 

أقول: تغير وجه .الزمانء تفير وجه المكان 
تغیر کل الذى فى يدينا 

وحين التقينا.. استكان لدينا الأمان 


۱۷٩ 


تقولین لی: صف شعورك» قولی 
إِذا کان يحتاج بعد إلى ترجمان! 
اسائلڪه؛: 

فی طرق ابا 

أراقب كل الوجوه أواجه كل العيون. 
أسارع مد الخطى 

لعلئ أراك وضيدًاء مطلا 

تلوح بين الزحام» تشير إلى وتدنو 
فتدفعنى رغبة لاتحد 

لأجتاز نحوك كل المسافات 

أطوى الطريق إليك» وأعدو 

وما زلت بين الزحام تلوح» 

بين مئات العيون تطلٌ 

ربيعًاء ند الحياةء وظلا 

وأهتف من کل قلبی: حبیبی 


الاعمال الشعريه ج .١‏ ۱۷۷ 


وينثال صوتك. يملا نفسى 
رخيمًا » طليق الترانيم. جذلا 


أسائلکم .. کلکم.. هل لدیکم 
نهار کوجه حبیبی 

صفاء کین حبیبی 

أمان کش حبیبی 
اسائلکم.. لو تردون قولا! 


۱۷۸ 


هدي الأيام 


يمتد فى عروفنا نداؤك السخى بالوعود 
تفيض أيام اللقاء واحة ندية الوئام 
وأنت» مثلما أبحرت فی ضمیرنا 

سار لغير شاطىء وغاية 

ار عا ا 


1۹ 


تصنع من نجومه حكاية مُنمّنمة 
عميقةء بلا نهاية 
متكىء على مرافىء التذكر البعيد 
تطل ما تطل فى عباءة السنين 
نجوس فى المخزون من ذخيرة الأحلام 
العام» بعد العام» بعد العام 
وأنت كنزنا الفريد 
ضوؤنا اليتيم فى فتامة الأيام! 
o xX‏ * 
يفجؤنى حديثك الذى نفضت فيه جرحنا 
أبحت فيه شجوناء وبوحنا 
وحزننا البعيد» حينما لم تسعف الأيام 
فاصطدمت جباهنا آمام حائطين من سراب 
کانا.. 
وما کانا سوی فی وهمنا 


۱۸۰ 


حين صحوناء امّحى الجدار 

وارتبكت فرائص الظلام.. 

فان الس الح غاا ا 
ألم يزلزلنا معا 

ألم يرنحنا معا 

ألم يباركنا معا على بساط حلمنا الوثير 
محلقين» طائرين فى السحاب 

نجوب فى عوالم الرؤىء مدائن النقاء والصفاء 
تحملنا سحابتان» موجتان من ضياء 
ونستريح حين نستريح فى عرائش السماء. 
يفجۇنى أنى معك 

وأن بالإمكان أن أراك هكذاء وأسمعك 
وأن مرتج الخلايا بيننا 

يهتز كلما لمست موضعك 


يفجؤنى» أن الظلال فى مدينتى تجف» والغصون 


۱۸1 


تنوء بالهشيم» والثمار 

ايابسة قبل الأوانء والعيون 

کانها مداخن الحريق؛ لادخان 

لکنه انتظار 

يفجۇنى نجم بعيد اللمح فى سمائنا يشير 

لم تكتمل خطاه فى بروج الاستدارة 

ولاتفجرت عيناه بعد بالضياء 

لکنه فی أفقنا يشير 

أهتف قبل العصرء والأوان 

منادیًا کل صباح يا حبيبى أطلعك 

وكلٌ فجر عاشق إلى حمانا أرجعك! 
xX %*‏ *%* 

العام» بعد العام» بعد العام 

ولم تزل تشدنا سواعد الأيام 

نجتاز أرض الصبر والأشواق والكآبة 


۱۸۲ 


ونعبر العيون» والحتوف» والرتابة 

ونلطم الوجه الذى لوّنه الحقد الدفين 
فأفرخت سمومه على جدار الخد بؤرة القتامة 
القبح فى وجوه الحاقدين بعض ما 

يخفونه فى الصدر من دمامة 

والحب فى عيون العاشقين فتنة الوسامة 
كأنه علامة 

على القلوب المترعات بالأمان والسلام 
ورجفة الحنين حين تبدأً العيون فى الكلام 
وتلتقى الأكف فى غلالة الرضا 

العام بعد العام» بعد العام 

وأنت لى على المدى 

هدية الأيام! 


1A۳ 


العيون الحنرقي 


فى وهج الشوق اللافع ماذا تملك عينايا 


ا 
لاتملك كفايا.. 

أن تلمس هذا الوجه الذائب فى الأشواق 
أغفو.. 


توشك أن تمتد يدايا.. 


۱A4 


يوهففنی شىء ساج فی عينيك 
يكضى أنى بين يديك.. 
أكتم صوتى.. صوت هوايا.. 
اذا سق من هى اللحطات ةة .: 
إلا وهج.. دام 
يبقى فى عينى المحترقة! 

xX *‏ *% 
الشوق بحارٌ ومدائن 
الشوق عيون مسحورة 
یاف تولك کل مساء 
وترف بقايا أسطورة 
شطآن بلاد معمورة 
الشوق قلاع وسفائن 
تمخر هذا البحر المائج فى قلبى 
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ما دامت عيناك جناحى المزهوين 
للوعد الصامت فى شفتين.. 
یبعدنی.. 

لا أدری کیف وفیم وأین! 

الشوق طريق مسعورة.. 

تقتات دمای وأعصابی.. 

تشعلنی.. تشعل أھدابی 

تسلمنى أبدًا .. للحظات المختنقة.. 


وهجا.. 
فى عينى المحترقة! 


* o +X 

أملك أن أختارء ولكن ماذا أختار! 
الشوق الرابض فى العينين وفى الشفتين 
والعمر الذائب خلف الوهم كطرفة عين 


۱۸٦ 


وسواك» أأملك أن أختار سواكف؟ 

يا وجه ربيعى المفعم بالنوار 

أملك أن أختار ولكن ماذا أختار! 

ا امت مل خطای قز اقا 
وحدك لى وجه الأقدار 

من يملك أن يدفع هذا القدر الموغل فى إنسان 
هذا الإيقاع الفامر كالطوفان 

هذا العبء بلون الأشواق أو الأحزان 
حلواء ممرورًاء سیان! 

أملك أن أختارء ولكن ماذا أختار! 
صمت اللحظات المختقة 

أبدّاء يا عينى المحترقة! 

أرجع كل صباح.. 

کا 


لا أعرف إلا نى لی 


A۷ 


هذا الوجه المانوس الباقن 
من احزانی 

من نیرانی 

من کل رمادی.. ودخانی 
أية لا كر اقات ولا سای 
إلا أنك وحدك .. لى 
قبس فی عینی يضیءَ 
عطرٌ فی شفتیه أفىءٌَ 
وهج يسعفنی» 

ملء اللحظات المختتقة 

يا نور العالم فى فلبىء 


فی قاع عيونى المحترفة! 


ڪان حياتي 


كان اسمك» يدعونی أطوى الأسماء وأطوى الأيام 
فليس سواه 

شينًا كالألم المسحورء كوقع الحلم الهاتف. 

أست عرةف اتاد 

كان اسمك ينقزر صدری 

قفش اغفا الخض راء داه 

تربت کفاه علی دنیای 


o”‏ » 5 » س ڪا 
وتغفو فی عینی رؤاه 


۱۸٩4 


كان اسمك يغرينى أن أعبر هذا الموج 
وأن أتحداه.. 
حسبی من رحلة آیامی.. 
قبس فى وجهك ألقاه 
هل يكفی الآن بأيدينا.. 
أن تبقی منه ذکراه! 
o xk‏ %* 


کنت أقول لأیامی ولأشواقی ولأحزانى 


يا قلبی.. 
هذا نبع البشرىء» نبع الأيام المنضورة 
يا نفسی.. 


هذا زمن الحلم الرائع يسبق خطو النور لعينئ 
آه يا عينى المبهورة.. 

موكبها .. مازالت فى القلب خطاه المتئدات 
موعدها.. ألف حكاية شوق. ألف صلاق 


۱۹۰ 


ألف سحابة خصب منشورة 

رفت كالخاطر, والتفت كاللمحة لهفى» مذعورة 
واتسكت من فيض هرانا مات المطر انى رة 
والتف الصمت يغطينا.. 

بظلال واجفة..حیری 

أأقول وأسبق أيامى 

آم تبقی لوعتنا سرا 

فى القاع الموغل فى نفسى 

يدها مازالت محفورة 

فس جرا 

وتغيب» فتتطمس الصورة 

آه» ياعينى المبهورة! 

ا 

فجميع العالم فى عينئ» نداء منك ندى الهمس. 


عميق بالأشواق 


أغفو.. 

فالدنیا لا آبھی : عرس وصلاة.. وعناق 
أرنو للقادم من عمرينا 

للشوق الذائب فى فلبينا 

وأقول وداعا يا أيامى الممرورة 

نبتت فى دربينا زهرة حب مسحورة 
طالت.. عانقت الضوء جناح سلام ومحبة 
العطر الساكن عمقينا 

زا فى رحلة عمرننا 

أصحو 

أغفو 

ماذا يبقی..! 

هذا الصوت الهامس أبدًا فى أعماقى 
أجراس سلام وحنانء ذابت فى لهفة أشواقی.. 
وبقایا نيران عصفت واشتعلت فيها آحداقی.. 


14۲ 


کان منار حیاتی.. 

کان شعاع الفجر القادم فى ظلماتى 
کان عطاء الأمل النابض فی صلواتی 
کان حیاتی! 


الاعمال الشعریه + ۱۔ ۱۹۳ 


ڪلمه حرن 


من صميم الويلء من جوع الليالى العاريات 
نبتت دمعتنا.. 

ملحاء بقايا من فتات.. 

فورة تغسل أحزان الزمان.. 

تمسح الرعشة عن أهدابنا.. 

مثلما بهت خطو التائهين 

تحت أعباء السنين 


# عام النكسة .۱۹٩۱۷‏ 


1۹4 


وارتجاف الذكريات 

غرقت أحزاننا فى الصلوات! 
والتفتتا.. 

نسأل الأيام عن ماض وآت 

نثقب الظلمة فى كل الجهات 

مثلما ينهار حلم غاب فى قاع العيون 
کفنته الظلمات 

ما الذی کان نقَيًا فى يدينا 

ما الذى كان نديا.. 


نابضًا فنا .. ومات! 


فمتی ترحل عنا یا ألم 
عارنا أنت» وسلواناء وذکرانا معا 


لم نعد نبصر فى أعماقنا شيا سواك 


آی شر ای ظط ٠‏ لم رنه خان 
ويداك » التفّتا تصنعٌ من أعناقنا عبنًا ثقيلا 
ولاذا لم تعد تنضج فى كرماقا 

غير عناقيد لياليك السحيقات القدم 
العميقات الندم! 

نحن غنينا.. وغنينا طويلا.. 

وانتفخنا فوق إيقاع لياليك فحولا 
وذبحنا بحة الصوتء وأتعبنا الطبولا 
فلماذا.. حين غنينا تساقطنا ألم 
وترنحنا مع اللحن .. طويلا.. 
وتساندنا صفوفًا وصفوفا 

وتماسکنا ذراعا وقدم.. 

فإذا آنت النغم! 

وتعرينا صدورا وفلوبا.. 

وشفاها لم يعد فى طوقها أن تبتسم.. 


1۹٩ 


وتهالكنا.. تغرّبنا على وهم القمم.. 
ولماذا.. 
حين غصنا فى قرار الذكريات 
وتحدرنا وراء الذمعة الخرساء فى أغينتا 
لم نجد إلاك فى تاريخنا 
وجهنا الباقى.. وأخدودًا عميقا بالظلم.. 
مثقل النبرة والإيماء مشدوخ السمات! 
فمتی» یا شجونا الکونئ» يا سمعا عبرناه أصمٌ 
نملك الرؤيا.. 
نصوغ الكون فى لا.. ونعم! 

x +*%‏ * 
شائه وجه النهار 
فی عيون جهمة منطفئة 
زائف زهو الليالى الصدئة 


قبل أن نفدو كبارًا للملمات الكبار 


۱4۷ 


قبل أن ترتاح أيدينا على نبض الحقيقة 
ونرى الفجر طريقًا رحبة الصدر طليقة 
ثرة الأشواك والأحجار.» ملأى بالأمل 
قبل أن نفسل بالحزن صدورًا.. لم تزل 
يتحذداها الوجل.. 

وتری الأشباح فی كل جدار 

قبل أن نفتح للنور قلوبًا مظلمة.. 
عشیت من صبوات وانبهار.. 

أيها الحزن الفدائى الألم 

كن لنا طوفان شك يغرق الأرض البوار 
ليا تمتا الجر البظل: 

كن لنا وانفض آماسئ الغبار 

يومها.. 

نعرف طعمًا للنهار! 


باسم الكلمم 


من آی أرض مر سندبادنا الحزين 
يخوض فى عباءة السنين 

يحمل وزر عصره ووجهه المهين 
من أی أرض مر سندبادناء وعاد 
فلا التخوم رحبةء ولا القلوع 
مزهوة كالشمس» تمخر المدى 

يا أيها القادم» من مسيل جرحنا 


۱۹۹ 


من بثره عميق من مغارة الصدى 

من رحلة الدموع.. 

اليوم لامواكبٌ تزجى ولا أعلام 
ولابيارق تطل فى مشارف الزحام 
ولاغمامة تظلٌ ركبك الأمين 

خرساء فی عیوننا دموع کبریائنا 
وصامت على شفاهنا تمرد الالام 

يا أيها القادم من «نابلس» من «صفين» 
من کرمة یرتاح تحتها «صلاح الدين» 
وصبية ينسجن من ضفائر الحنين 
للغائبین عن دیارهم.. دثار 

يا أيها القادم بعد ألف عام.. 

تعطل الصمت.. تعطل الكلامء 
وانتحر الفارسٌ فى «حطين» 

أهكذا مصائر الأيام! 


Y۰ 


لم تَهّرّمى.. يا كلمةٌ تطوف قلب جيلنا 
وطلقة بحجم ثأرنا وعارنا 

وصيحة تقفز من ضلوعنا.. 

لم تهزمى.. يا كلمة أسلمها الأجداد للأبناء 
رون اکا 

خلا الخروف بائدهاء 

تمردت على غبار عصرنا المهين 
ووجهه المرتخص الحزين 

وطوفت تغوص فى معابر السنين 
تلاحق الذى مضى.. 

تستشرف القادم من نهارنا.. 
وتجرف الحدود والسدود والركام.. 
السندباد عاد فى ضميربا.. 

يفت المحار والأصداف 

ويلطم الشطئان والضفاف 


۲۰1 


یسیر. لا بیارق تزجی.» ولا أعلام 
وا کت دون ف ار 
اليوم.. لامنطق.. لاكلام.. 

تكلمت أحزان «عمورية» 

وجرحها الموغل فى الأيام.. 

إن لم یکن فى ساحها «معتصم» جديد 
هل فیکمو آنتم.. «أبو تماې»؟۱ 


۲ 


لأنك الإنسان 


حين لمحت ركبك المضرّج.. ارتجفت 
غخاصت خطاى فى معابر الظلال والسنين 
وفى الحناجر الصقيلة انجرفت 

خیطا رفيعًا .. ذائبًا بلا انتهاء 

تشهق فى قراره بقية من البكاء 

وأنت ظلٌ وارفٌ مبارك النسيم 

وسنديانة عروقها تمورٌ بالحنين 


تمسح بالیدین ما استکان من شقاء 


DD, 


وتنفض الحريق قى محاجر العيون 
أقول للمعفرين فى غباره وجوههم 
الموقدين فى عيونهم دموع كبرياء 
والراكضين خلف صوته القديم 
من قاع وهمهم يعود صوته القديم ۔ 
E E‏ 
أقول للمشیعین فی غباره مواتهم 
هنا حقيقتى التى عرفت! 

* xX X% 
وعن قریب کنت» حیث لا تری العيون‎ 
إلا سحابة العناق» واختلاجة المناكب‎ 
التى تغوص فى فرارة الزحام‎ 
لکننی ریت يا ابن جیلنا‎ 
ويا أب الذين يولدون‎ 
ما لا ترى العيون فيك من حقيقة الإنسان‎ 
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ورجفة الدی يمور تحته التراب 

بكلٌ ما يضمّه التراب من شجون.. 

بکلٌ صوتٍ کان ومض بارق خبا 

بكل صرخة تحشرجت ولم تجد أبا 

نكل دمغة شافط على مواكت انطغاة:: 
وأنت سار ملء خاطر السديم.. 

تبحث للذين يولدون فى الظلام عن دثار 
تستلهم الوحى البعيد عن عيون الطيبين 
الصابرين فى انتظار يوم ثار.. 

وددت لو ربضت فى الطريق تلة على الطريق 
تمتد فى عروقها جذور كبريائنا القديم 


وتستدیر کی تضم ركبك العظيم 
يا غامر الطريق باللحون.. 
وأنت.. وجهك الحنون.. 


ا 
وجهك الثرى بالأشواق والأحزان 


وجه مصيرنا المضرج النضير بالحياة 


يقودنا لشاطى الأمان 
لأنك الإنسان! 


أحزان الفقضراء 


وانحثت صفضافة كانت على اهر تصلى 
رات فارة تى الفط ادى ر اضيا 
وهی تبکی.. 

عندما عدت إليها ذات يوم 

قطعة من أرض مصر 


٭ فی رحیل جمال عبدالناصر 


۰¥ 


نبتة تزهر خصبًا وحياة 

وسرى فى القرية الخرساء إعصار الهزيمة 
فارتمى كوخ بوجه الريح وانهارت سقيفة 
ومشى الحزن» ثقيل الخطوء عبنًا فوق أنفاس 
اليتامى والثكالى 

طافيًا فوق الدموع.. 

يعصر القلب ويجتاح الضلوع 

وترامى النباً الفاجع فى صرخة بومة 
أعولت جارتنا.. 

- غاب فتاها فوق شدوان شھیدا - 

وبكت أرملة ملتاعة 

- قد ثوی فى أرض سيناء أبو أطفالها 
راقدا من غير ثار ۔ 

له خی ا خاد ات 

أماه.. قد حل الظلام.. 


۰۸ 


وعيون لا تنام.. 

طار عنها النوم والأمن وأحلام السلام 
فقدت حارسها الفارع والليل فتام 

ما الذى فجُر هذا الحزن فى قلب الرجال! 
حزن آلاف الليالى والتواريخ العقيمة.. 
أجدبت من لقمة الخبز ومن طعم الأمان 
عريت من كسوة العارى ومن دفء الحنان 
ودعاوى الأنبياء 

ما الذى شد إلى الهول عيونًا ما تزال 
ترتمى نحو السماء 


باحتجاج الققراء: 


صوتك الحانى الجسور 
قادم یجتاز أسوار التواريخ البعيدة 
حامل من عطر «طيبة» 


الأعمال الشعريه ج ۲٠۹۱‏ ا 


قصة المجد ورؤياه العجيبة 
ساكب فى وضح الشمس وفى وكر النسور 
لحن دنيانا الجديدة 

فإذا الأرض نداءات وقمح وبراعم 
وعناقید کروم... وغضب 

وإذا الأرض عبير ومداخن 

ومفاتیح وأنوال تدور 

وإذا فى قريتى ألف هتاف يتصاعد: 
أرضنا الحرة ما عادت تهادن.٠‏ 


الدروب أتسعت.. 


ثم تلاقت.. 
والعيون انفتحت 
ثم تلاقت.. 
والعقول اندفعت 
ثم تلاقت.. 


لم يعد يوقف هذا المد شىء 


1۰ 


ونداءات السبايا 


واحتجاج الفقراء.. 


وإذا مصرٌ على الضفة تختار وتبنى 
بيتها المفعم إيمانًا وخضرة 
لم تعد تحمل جرة.. 


أصبحت تحمل کراسًا وإزمیلاً وفجرًا 
أصبحت تضغط بالإصبع زر الكهرياء 
لتری الوادى حقولاً ورجالاً ومصانع 
والفضاء الرحب عمرانًا وناسًا وشوارع 
وتماثيلء وأحلاماء وشعرًا 

وإذا مصر لكل الناس فيهاء ولنا 
للحفاة البؤساء.. 

والعراة الأشقياء.. 

لم تعد سجتا.. ولكن وطتًا! 


%# * * 


۹1 


مزقت فى يومك الفاجع ثوبًا لم تكن تملك غیره 
مصر, لما خرجت تبکی أباهه 

راعها أنك لم تنطق كما عودتها 

لم يجلجل صوتك الداوی ملیا فى سماها 
لم يدغدغ سمعها المشدوه فى هول الزحام 
كان موسيقى لياليها وألحان هواها 
وانتفاضات سترآه 

ما لها تطرق فى يومك إطراقة مذهول ذبيح 
أفردوه فى العراء.. 

وألنتامى الفقرآءً 

حول نهر الدمع طوفان صلاة ودعاء 
وأناشيد وداع.. وقسم 

كنت فيهم.. واحدا منهم.. لهم 

حبّة القمح وجلباب الشتاء 

ويد الرحمة فى لفح البلاء 


۲ 


رالات الحان ئ إا غر الذراء 
کنت فيهم واحدا منهم.. لهم 
صوتهم.. صوت المآسى والشقاء 
والغد المأمول فى عين الرجاء 
كنت فیهم أنت.. فى تاريخهم 
لغة الأرض.. 


وموال الفداء! 


1۳ 


تحت ظلال الزيزضون 


هذا.. أخيرًا .. وجهك المضرج الحزين 

وجهك يا برلين.. 

بعد انقشاع الحلم. والدخان والسنين 

دامعة العينين» تنهضين من حطامك المهين 
تتوجين بالسلام فجرك المنور الجديد 

وتغرسين وردة بيضاءء فى حقول الطيبين الوادعين 


# أتيح للشاعر أن يزور ألمانيا الديمقراطية في يوليو ۹۷١‏ عضوا في وفد آدبى يمثل 
أدباء مصرء وهذه القصيدة صدى لاهتزاز وجدان الشاعر من خلال هذه الزيارة. 


1٤ 


ذکری لمن تساقطوا وضی عیونهم حنین 
وفى جباهم تطلع وفى ضلوعهم سجين 
ينبض بالحب» وبالإخاء» والأمان 
وتمسحين عن جبينك العنيدء ثأرك العتيد 
وتنفضين الظلمء والدمارء والأنين 

يا عبرة الدنيا 

نجوس فى ثراك. عابرین. 

نصافح البرج المطلء والكنيسة المهدمة 
وحائطًا یکاد آن یرتاح للثری.. 
ا 
ولم تكن تطيق أن يلمسها الفضاء 
كانت تجاوز السماء والمدى.. 

شامخة تناطح الزمان والمكان 


ولفحة من الدخان لم تزل مدومة 


تعانق القصر القديم». والعمائر المصطدمة 

تارکة سوادها على ذوائب الجدرانء 

وفوق قبة المتاحف المهندمة.. 

ولم تزل تباغت الفنان» تستحلٌ وحیه ومرسمه 

يا عبرة الدنيا نجوس فى ثراك عابرين» خاشعين 
نطالع الفد الوضىءء والشوارع النظيفة,ء المنظمة 
ونلمس الفن الغظيم نابضًاء يضىء كل ساحة ومنعطف 
وعندما تقول شارة الميدان: قف 

نجول بالعيون فى المفاتن المزدحمة 

يبهرنا اخضرارك المطرز الأنيق 

يبهرنا قوامك المتئد الممشوق 

يبهرنا فضاؤك الطليق 

تبهرنا عيناك حين تهجعين طفلة» وحين تصبحين 
معشوقة تسألنا: من منكمو العشيق؟ 

نطالع الأمس الملح مرة ونرقبٌ الغدا 


Ah 


أنشودة السلام أنت؟ 

أم أسطورة الدمار والردى؟ 

رة الحياة اذكه 

أم بقية المطامع المحطمة؟ 

مي ززل هتك وجه الرهة اة 
نطل من راب اهار 

وتستريع مقلتاك تحت عب الإنتظار 
يا فتتة نائمة.. مستسلمة! 


»1« 
أحلم.. فی طفولتى.. 
بوجه جدتی «حېیبة».. 
وكنت طول الليل ملء حضنها أنام 
وفوقناء تستّاقط القنابل الثقال تقرع المدى 


وأحتوى» بقبض صدرى الصغيرء صدرها الكبير 


۹¥ 


كأنما أنفاسنا معاء تذوب. لانحس أننا سنختنق 
فالخوف جاثم على صدورناء يجوس فی دمائنا.. 
وملء ساحة الظلام.. 

الخوف جاثم.. ولامفر.. 

تسألنى مرتاعة العينينء جازعة 

عن فصة الحرب» وعن ويلاتها الرهيبة.. 
ومن تری سینتصر؟ 

وكنت وقتها ألعثم الحروف 

صانعا منها حكاية عجيبة.. 

وصورة مخيفة للويل والثبور.. 

وأقراً الصحيفة التی اتی بها أبى.. 
فقسا خطوطها الخمر اء والسودا 
وخاطری مفزع يدور.. 

«الحلقاء بزحفون» 

«الروس يسبقون.. یدخلون فی برلین» 


1۸4 


وتمُحى العينان فى غياهب السطور.. 

وفوق سطح بيتنا راحت تئز طائرة 

ويعول الصدىء يضج مدفعء ويعول الصدى.. 
وتلمع السماء مثلما يضيئها فوس فقزح 

ونحن نحن الصبية الصغارء لم تعد تخيفنا المخاطرة 
فالحرب للكبار.. 

يعرفها الكبار.. 

أعمارنا توقفت قبيل سن العاشرة 

توهجی یا أرض بالشرر 

واشتعلی بالهول یا سماءء 

ماذا یهم.. طالما دفنت رأسی فی قمیص جدتی .. 
وغابت اليدان والعينان فى الدعاء 

أن يحفظ الله البلاد والعباد.. 

ويقبل الصباح» نلتقيهمو.. زرق العيون.. 

عصابة السكسون» يرتمون فى بلادنا 


Ab 


وعن بلادنا.. يدافعون! 

کل صباح» یعبرون فریتی.. 

مهرولین فی اتجاه بور سعید 

محنية ظهورهم کأنما تنوء بالذی يحملون 
راجفة ضلوعهم.. كأنهم للتو يصعقون.. 
كأنما فى كل خطوة.. يضاجعون 

فوهة الدمار.. والردى 

ويعول الفضاء من جديد.. 

وأسأل الصدى.. 

۶ أبعد الطريق.. والمدى! 


وأين نحن؟ أين نحن منك يا برلين! 


«۴» ١ 
1 
رأیت «جوته» العظيم سائرًا یختال فی «فایمار»‎ 


تحت ظلال الزيزهون.. 
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وينتقى من بافة الصبايا.. 

زهرته الريفية الوديعة.. 

رة الخباة وار 

رأيتهء كان يغنى للطبيعة الحسناء لحن حبه الكبير 
مرددا: «أحس فى فايمار 

بأننی حر وآننی عظیم.. 

كهذه الطبيعة التى تمنحنى روح الخلود..» 

وحين أقبل الصدى.. 

زانته نكن وخلفة كرات الاعقال 

فى فقبضة النازىء يموت فى أفرانها النهار.. 

يغيب فى أفرانها الأحرار.. 

يغيب فى أفرانها الأطفال والنساء والكبار والصغار 
وتختفى الأجساد والأطراف والضلوع والأبصار 
تهرأت» تفحمت» تطايرت هشيم نار.. 


وهذه السلالٌ والأعواد من بقية الجلود.. 


رأیت جوته العظيم» باكيًاء وشاردا.. 

يمزق الأوراق» والأزهارء والأشعار 

يصيح: ياللعار! 

نعود يا برلين من فضائك المديد .. 

نعود من «جیرا» ومن «تارانت» فی عیوننا سؤال: 
هل بعد هذا يا إلهنا جمال؟ 

وتلتوى الوجوه والأعناق.. 

بشدّها انبهار لفتة إلى الظلال.. 


وآه ما أقسى الجمال حين يصبح الجمال فى عيوننا 
ا 


«کأننی ولدت هاهنا..» 

يصيح واحد من الرفاق.. 

فی کل رکن ها هنا ومنعطف 

تسللت من بيننا سويعة فصيرة فذريدة 
ولحظة عميقة المطاء بالسلام والأمان 


٢ 


ونحن هائمون.. لاطريق.. لاهدف.. 


ت «کأننی ولدت هاهتا..» 
تلك الظلالء والزقاق والروائح المبعثرة 
ولفحة الرطوبة المستترة.. 


وعبق الزمان حين يصبح الزمان 

غلالة. طافية» منتشرة.. 

هذى الأناقة الوديعة المنمنمة.. 

تعكسها الوجوه والجدران.. 

وساحة الدهليز حين يلتوىء ويحمل الخطى 
استئذان 

يقودنا.. إلى الصفاء والسلام والأمان 


فى البلدة الصفيرة ا نة 


نعود يا برلين من فضائك المديد 


نحمل فى عروقنا إصرارك العنيد 


بلا 


Y۳ 


ووجهك المضمخ الجديد 
وانت تتبضين بالحياة والإيمان.. 
وتنثرين الحب فى أعمدة الدخان.. 


وتعبرين السور نحو فجرك الوليد 


يا يوم رحلة العيعر. 
يا يوم هدم السور().. 
يداك تومئان للرجال من بعید 


وتغسلان عن صدور الطيبين الوادعين 
مرارة الأحزان.. 
يا لوعة .. الإنسان! 


)١(‏ كتبت القصيدة قبل هدم السور بمشرين سنة 


4 


نداءِ سلام 


فی «باکو» آو فی «موسکو» أو فی آی مکان آخر 
تملك أن تصبح إنسانا 

إنسانًا يحتضن العالم عبر تخوم الأسوار المحدودة 
ويرى الأشياء كما لو كانت تولد أول مرة 

إنسانا.. 

يقرا تاريخ العالم فى قاع عيون مشدودة 


*# كتبت هذه القصيدة خلال زيارة الشاعر للاتحاد السوفيتي في سبتمبر ۹ 
عضوا وفد إذاعی. 


` ۲١ .١ + الأعمال الشعريه‎ 


تمتلىء نضالاً ومحبة 
تتلاقى باسم الأمل القادم عبر الظلمات 
تنهار حدود ومسافات 
وتطل الأيدى الماودة 
تتعانق من بين الكلمات 
وجهًا ويميتا.. ولسانا! 

* % * 
فى قلب الليل الصامت يولد حرف يتكلم 
ينطق باسم الإنسان 
القادم عبر مساحات شتى» عبر الفاق الممرورة 
يحمل فی جنبیه نداء سلام.. 
وهناء فى قلب الهدأة فى باكو 
يتدفق ضوء الفجر على موجات خزر 
لكن الفجر الغائر فى فلبى لم يشرق بعد 
فجر دام فى بور توفيق 


۲۲٢ 


يتلمس فى وهج الموت طريقا نحو الغد 
ويغنى رغم الآلام.. 

* * %* 
فی «طشقند» بقایا من قلبی وحروف من کلماتی 
تلتصق بجدران الزمن الخالى المهجور 
وترابً يحمل عطر الفجر الأول فى تاريخ بلادى 
وبقايا أصداء خفتت من قافلة النور 
الفاتح يعبر رض «النهرين» يصافح سور الصين 
يلطم وجه الظلمات ليشرق وجه الانسان 
ويخاطب سمع الأرض بأجراس الملا الأعلى 
اهز الأطتام الرصنى فى أغماق القلب اور 
الفاتح يفتح باسم الحق طريقا للإنسان 
يزرع فى درب الأيام بذور إخاء ومساواة 
تنموء فتوحد كل الناس» تباركهم باسم الإيمان 
وتشيّدٌ باسم الحق قلاعًا ومنابر 


YY 


يرقاها الأسود والأصفر والعابد والزاهد 
والعائد من ساحات المجد 
أبطالاً كانوا .. ركزوا المشعل فى قلب السند 
أطلالاً بقیت.. مازالت تشرق بالنور 
تحمل هذا الوجه الباقی من صفحاتی 
تتحدى مر الأيام! 

* xX Xx* 
أوشك أن تمت يمينى لتصافح وجهًا مألوفا‎ 
وجها عربى السمت نديا بالبسمات‎ 
أوشك أن يتلاقى الغابر والحاضر فى قلبى‎ 
تتداخل فى سمعى أصداء صليل وصهيل‎ 
وفیالق وبیارق شتی ونداءات‎ 
أوشك أن أغرق فى هذا الوجه الزاخر ألوانًا وطيوفا‎ 
وجهك هذا المتلألىء دومًا فى قلبى‎ 
يصل إلى هناء عبر الآماد وعبر الأبعاد المجهولة‎ 


0 


یجتاز حدودا وسدودا 

ويضىء طريقى الموغل فى الأشواق وفى التذكار 
ويقود خطاى إلى واحات الأمل الدوار 

يا نجمة أيامى يا نور القلب 

فتعالوا نعبر هذا العالم باسم الحب 

ما دمنا نملك أن نتلاقی فی کلمات! 
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a0‏ قديم 
أصوات من تاريخ 


.١‏ سيف الدولم 
‌ ۱ 
الشهباءَ طليقا أو مأسور 
أدخل حلب 
٠‏ الروم» وأهتك درغ الرومء 
المذعورين 
م أسلاب الهلكى» و 
بیارق وفطي 
1 ل فى يوم النصر بيارق 
أتحو يوم 
a‏ أو منصورا 
a‏ 
د : 


۳۰ 


أدخلٌ فى ركبك يا سيف الدولة خلف غبار الفتح. 
وتحت لوائك يا سيف الدين 

تثقلنى باقات النصرء وتحملنى أعناق المنصورين 
تدفعنی موسیقی» لم تعزفها آزکشن لدی هند شين 
وأنادى 

من قاع الحزن آنادى 

فأنا يا سيف الدولة دمع فى عين بلادى - 

يا سيف الدولة 

کر توف المرب تصلصلٌ فی الأغمادء 

تهسهسٌ فى صدا الأقفال 

يا سيف الدولة: 

کل العرب تحمحم فى الأوتاد. 

وتصهلٌ فى نوبات التذكار 

تحمل تاريخا مذعورا 


فلعل الفارس يصحوء ينهض من كبوتهء 


۳١ 


ويغسل عار الأشعار! 


يا سيف الدوله: 

أبناؤك ‏ يا للعار. 

فى سوق الهلكى باعوك.. 

وعلی أسوارك فی یافا ‏ آہ یا يافا - صلبوك 
وعلى أرضك فى عمان الثكلى داسوكف 

داسوا وجهك» وجه رفاقك فى حطين 

القوا باسمكء باسم بلادیء فى قلب الطين 
سقطت خيلاءُ الفتح» وضاعت رايات الشهداء 
قا تت ر القلّكد الدوّار 

واصفرت أشعار كانت باسمك مجلوة 

تز اة 

«وأبو الطيب فى صدر المجلس يختالٌ بقافية عنقاء 


۳Y 


ويقارع غريانَ الشعر وانصاف المفمورين 

ويرد سهامٌ الموتورين بنار من كلمات.: 

كلمات غضبى.. عربية/ 

المادح أغفى.. والممدوح 

لك الخلق جمیئاء سهروا یختصمون ویحتکمون 
وسراياك تدك قلاع الروم. تدك عروش الروم 
وتعودٌ بوجه النصرء ووجه الشعر 

لکنا نحن سقطنا عن صهوات المجدء 

وعن صهوات الشعر 

لا صرنا أُسری أو فارين 

وتدور عباغات سوذاء 

بحثا عن وجه عریی معبود 

بحتًا عن یوم عرییٌ موعود 

يحمل شممّ العرب» ويغرس فى قلب الصحراء 
أغصان سلام» ومنائر 


ارا 


میلاد فتوح › وبشائر 
وتدور عباءات سوداء 
تتشبث بعروق الغبراء 
وبحبة رمل فى صحراء 
والكل هباء! 
xX XxX‏ * 
أتساءلٌ؛ يا سيض الدولة 
هل ضاعت من أيدينا كل مفاتيح الحكمة؟ 
فسقطنا فى بئر النسيان.. 
وأكلنا ثمر العدم الأسود 
وضللنا الدرب» فتحن نجوبُ صحارى التيه 
تتقاذفنا ليلات الرعب» وأوهامٌ المخموين 
لكنء لا لوحَء ولاكلمة 
لافجر يشير ولانجمة 
اط الظلمة اة 


۳€ 


ونظل حیاری مشدوهین 

أتساءلٌ يا سيف الدولة: 

هل فقدت نار جوانحنا وقد الهمة؟ 
نقرؤك الآَنَ فلا نرتاع ولانهتز.. 
آولسنا موتی» مقبورین! 


والموتىء هل يدميهم وخز؟ 


۲.أبوالعلاء 
اليل فى «معرة النعمان» جاثمٌ عنيد 
تلاصقت ألواحه کحائط صفیق 
وامتد من حباله الغلاظ وجه فاتك جسور 
ينسلٌ فى داثرة الألوان والظلال 
بجٹا عن الجياع والعبيد 
والموثقين فى ضلالة القيود 
وأنت فى ذهولك الكونئ مثقلٌ شريد 
ترود بالخيال عالم الصراع والأضداد 


re 


ےٌ 
تمد للسماء 


عقلاً طليق اللمح» وارى الزناد 

يقدح باللهيب والشرر 

مشيعا فى دورة الزمان والفلك 

حقيقة الأحياء والموتى وجوهر الصفات والأشياء 
منفتحا على صفاء النفس والسريرة 
خد .. مرددا 
ET‏ 
حين تميلٌ للرحيل زهوة العيون 
فتبصرون.. یالهول ما ستبصرون! 
وتشرق الجوانح الدفينة 

بکلٌ سر کامن فی قاعها یطوف.. 
عارية من الشكوك والظنون 

نقية من الهوان أو مذلة السؤال 
طليقة من ربقة الخوف ومن أسر المتاع 


۳۹ 


تسًاقط الأوهام والحتوف 
ويصبح الموت صدىء وتصبح الحياة حزمة من الظلال.. 
الكون يا صحاب ليس ضحكة وليس دمعة 

لكنه رحى تدور تطحن الهشيم والرماد 

والباذخ المعتد من شوامخ الجبال 

بورك من يظل فوق ظهرها حبة رمل أو حصاة 
تعوق ثقل الرق والفجيعة 

ووطأة الإذلال بالرغيف 

لانقطة الزيت التى تمنحها اكتمال دورة الحصاد 
يا من يدلنى على المسافر الحصيف 

تحررت عیناه من رغائب البشر 

يضىء للانسان» حيث كان » شمعة» 

يا شيخناء يا شيخنا الضرير: 

ماذا رأيت من وجوهنا فاخترت راحة البصر 
ويقظة البصيرة! 

مادا متف هى كفا الفرن اترك 
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منقبًا صحيفة الزمان» عن أثرَ 

قرات فاکتفیت آم علمت فاسترحت! 

لكنٌُ قلبك الكبيرء كالشعاع» دائمًا على سفر 
يجوب بدء الكون والختام 

ويلحق القادم بالذى مضى 

فى رحلة المعنى وفى قافلة الأيام 

يا شیخناء يا شيخنا الضرير 

هل آن للإنسان أن يطاول السماء 

بنبض قلبه الصغير حين تومض العينان بالأحلام! 
بقبضة لم تتسع للمسة السلام 

لكنها تغوص فى ذبائح الدمار والحطام 

هل آن للإنسان أن يجاوز الالام 

مهاجرًا من عالم الملال والسامة 

إلى صفاء «المحبسين» 

وعالم النقاء .. والكرامة! 


۸ 
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٢‏ ,عللسره 
تفرد وتافيا 
منفردا فى ساحة العراء» هكذا يجندل البطل 
ويسكن الصوت الملح. غير نجمتين ‏ مقلتين 
تسبران غور ظلمة الصحراء 
تبحثان عن وميض مقلتين» أخريينء عن أمل 
ويسقط البطل 
مجندلا على وسادة الأجل 
صريع لعبة الحياة والردى 


ویسکن الوك ويقبل الصدى 


«فداء وجه عبلتی يهون کل شىء 
فداء ثغرها الباسم أستدير للحتوف 


۳۹ 


منطلقًا من ذلة العيش» ومن رق السواد فى الجبين 
منتصرًا على الفضاءء والمدى» 

منفردا.. وتائمًا 

سقط شفك الفظيم فى دواسة ارال 

محملقًا فى العالم الذى يفتت الرجال 

مسو خا و شاا 

یا عبلٌ.. یا حریتی 

یا آملاً رف ودار واستدار فی خفوق مهجتی 
هدهدته طفلاً على مدارج الثری 

وحین شب» شبت الحياة فی عروق صبوتیى 
منفتحًا على رغائب الشباب وانطلاق زهوة المتيمٌ الشجاع 
يصنع باليدين › عالنا »نما » ترعرعا 

کسرت قیدی عندما صرنا معا 

نماء نماء وأينعا ۔ 

حطمت رفی عندما صرنا معا 


€ 


نخوض فى عجاجة الميدانء نلطم الأقرانَ 
باسمك النبيل, باحتواء مهجتى عليك. 
بارتسام وجهك المنور الوضیء فى سريرتى 
وأنتِ فى تمنحيننى تميمة النجاة 
- مخاطرًا وسط الردى أقاتل . 
تلقين فى صحراء عمرى واحة الأمان والسلام 
تباركين فى خطاى وقفة الصمود والإصرار والتحدى 
وعنفوان ثورة العبيد حين يخلم العبيد بالحياة 
ويسقطون دولة القيود والسلاسل 
يدعون: ويك عنتر المقدام.. كن لنا 
لعبلة المنىء لمبس للعرب 
لكل مظلوم مطارد يقتاته الحمام والظلام! 

* xX XxX 
من أجلهمء من أجل عينيك الجميلتين‎ 
لبست ثوب الموت» وادرعته مسريلا بالدم‎ 


الأعمال الشعريه ج ۲٤١ ١‏ 


هصرت عيدان الغضب 

آنست غيلان الفلاة والسباع العاوية 

وآنت.. حیث کنت غایتی ورایتی 

تبددين قسوة الوحشة والظلام 

وتكشفين الجوهر الخبىء فى قتامة الأيام 
X*& +X‏ * 

عنترة الفارسٌ: كان هاهناء وغاب 

عنترةٌ العاشق: عاش هاهناء وغاب 


رة الإنسان: کان واحدا منکم. وغاب! 


Y4 


لۇلۇة فى القلب 


نرتاح إلى رؤيا جد 
جديدة 
نعبر الكون قصید 
لکون» كطير 
یرین وحیدین؛ 
یام والأحلا ٤‏ على من 2 » 
وعطاء... کالاً ) ٠‏ 
يفا 
يلتق العامان ذ 
صوء فقدسية.. 


€ 
سماع» أفرا 2 
ح شجية 


ونداءات لفجر سوف يولد 
ی شیء یا تری» يحمل فی کفیهء فی عینیه. 
فی آفاق 
رؤياه البعيدة 
تعبت منا الحكايات القديمة. 
والنداءات الشهيدة.. 
تعبت منا الدهاليز التى كم ضيعتنا 
وهى تخفينا عن الأعينء عن كل المساحات البليدة 
يعبر العام» 
ولكن.. 
لم نزل آكثر نبضا وعطاء 
وحنینا للذی فات 
وللقادم: شوفا ورجاء! 
ok xk‏ 3% 
يعبر العام» ويأتى العام 


۲4٦ 


آنت قن حرا وال 

وطريقا نابضا باللمسة الأولىء عميقا كالأزل 
اعا دافا افی حا 

ساکبا فی عمق ذاتی. 

قطرة الضوء.. الوحيدة.. 

وأمان الأرض.. للنفس الشريدة 

وهى ترتاح إلى شاطىء دنيانا الجديدة 
وهى تهتز إلى لون المسافات المديدة 
لحظة تولد فيناء 

كانهمار السيلء كاللمح المشع الضوء 
كالرؤيا العجيبة.. ٠‏ 

يعبر العامء ولكن أنت تبقين حياتى 
وسنينى القادمات» 

فی غدی 

والذكربات! 


4۷ 


جبنا 
فى الزمن المغرق فى القتامة 
لا يملك الإنسان ۔ كى يواصل المسير والترحال 
يجوس أطلال النفوس والوجوه الخرية 
وعبر آلاف الضحايا الساقطين تحت وطأة التجارب 
اة 


لا يملك الإنسان غير أن يصيح فى العراء باسمك 


المؤانس الودود 
لعله يمتلك الجسارة المفتقدة 


NEA 


ويستطيع الخوض فى الوحول والأهوال 
بحثا عن الأمان والسلامة! 
xX +x‏ * 
فى الزمن المغرق فى السآمة 
ولذعة التكرار حين يصبح التكرارٌ يومنا وأمسنا 
وتأسن الأشياءء تأسن الطعوم فى حلوقنا 
توقفت سنابك الزمن 
وارتعدت فرائصٌ الذين يحملون بّرق الخلاص 
واشتبكت أصواتنا فى زحمة الهتاف» فى دوامة النباح» 
شش شرج الستذوز والأنقان 
قى لاا لنوت الونضن 
فاا 
صوت حبنا القديم. 
يأيها المدججون بالسلاح» أيها الحراس: 
الليل مطبق». ولا مناضن! 
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فی الزمن الذى ائحنی؛ علی صدورنا انحنی» شارة عار 
تجحمله كالخنجر المسموم» فی ضلوعناء وٺنتکیء 
رضن فا بء اون كاه ك لرن :ا 
يا لذاذة الألمَ 
وكاذب هو البكاءُ.. والشكاية المهترئة 
وباطلٌ هذا التظاهر المقيت بالندم 
فليس فى عيوننا سوى انطفاءة العيون فى انكسار 
وأنت قابع هناك هامد الجناح» راعف المنقار 
۔ يا حبنا الحبیس فى خزائن التذكار ۔ 
تجيئنا من بعد غيبة الربيع والأمطار.. 
شل فی شتافا رخاب نناز 
نصنع منك عا ما يعيشة الصغار 
ويشرق النهار! 


(0 


أغني الزمان القبيح 


ومن بين كل النساءء وكل الوجوه 
اذا توقفت عندك أنت؟ 
وحذاقت فائية و اتف :: 
وأيقنت أنك. لابد أنت! 

شعاعٌ بعيد بغير انتهاء 

وصمت عميق المدى.. لا يبوح 
وحزن کآثار جرح فدیم 

وسمت تجللة كبرياء 


أأنت! 

کنفسی التى لا تقر 

کأفقی الذی لایبين 

کیومی الذی یترنح, یهوی؛ تفوص مناکبه فی الشقوق 
تحدق عيناه فى جثة الأمس. تفترشان مساحة درب 
تقود خطاه إلى الهاوية 
ويؤمن؛ 

يرفض. 

ينزع کل غشاوة سچانهء 

ويبصرٌ حم قزامته» وصكوك خیاناتهء فیصیح؛ 
ويختنق الصوت» يخفتٌ إذ يتلاشى. 

يحاول أن يستبين الصدىء فيضيع! 

معا فى الزمان القبيح نسير؛ 

معا فی وحول الوحول نخوض؛ 

معا نلطمٌ اليوم وجة المخاتل» وجه المراوغ. 


YoY 


وجه الجبان المكشر عن كل أنيابه» وجه كل الذين 

يقولون لا يفعلونء وياليتهم لم يقولواء.. ونبقى معا..! 
xk *‏ * 

ومن بين كل القصائد 

تظلين غابة شعر, تنوءُ عرائشها بالكرومٌ 

وتصدح أطيارها بالغناء الرخيم 

وتلمع أنهارها بالنجوم 

وتحملٌ أعشاشها اثنين. 

يلتصقان» 

يذوبانء 

ينغمسان بحضن السديم 

يعودان بعض أثير قديم 

یجوبان کون الرؤى 

يجوزان كل التخوم.. 

يطلان ثم يشیران: 


` Yor. 


«هذا الذى فى الثرى تكورَ وامتد: وجه دمیم. 
بطينته» وبأضغفانه. وبكل صراعات أيامه» ورهبة 
سجانه» وبكل مذلة أبنائه خلف سوق الرغيف؛ 
عة خا ا لقان اتون 

وكل تمزق أبطاله الحاملين غبار المفاوزء 

شارة عار القبيلة. غار الحتوف. 


رجیم.. رجیم». 


تظلین فئ» وحولی؛ 

وفی کل درب سلکت, 

وکل شعاع يمانق شى فرق حضفو تف 
تغادرٌ طینتها 

تظلين: أنت البداية أنت النهاية. 


ر 
أنت سفينة عمرئ) مرفئى السمح واحتى الخصبة 


تظلينْ تعطينَ لا تسأمينء ولا أنت تنتظرينَ العطاءَء 
ولا تحسبين المودة بالشبر أو بالذراع 

وشرقت» غربت» سیان, 

لابد يلتحمٌ الكوكبانء 

کانا قدر! 

وأنت ككل البشر 

عذابً وشوق وضيق ولهفة 

وشك وياس وأنسسٌ وغرية 

وصد وتعويذة واشتهاء.. 

ويمضى الخريف ويأتى الشتاء 

فتهتز فى الصدر رجفة.. 

وتقدح أعَماقنا بالشرر 

ومن كل ما فى الحياة كيانك» هذا الذكى التأثر 
هذا الفريد الملامح. هذا النقى الغرابة 

تظلين حولى سحابة 


(oo 


تظلل عمری؛ 
تروّی حدائقه بالمطر 


ونمضی معا 


Ye 


الرخب المعتقم 


ف رکا لیوو ف دد اله و لاا 

لا تخطىء العينان وجهك المضمخ المنعم البهاء 
فى زحمة الأنغام» فى دوامة السكون والضوضاء 
لا تخطىء الأذنان موسيقاك حين تستدير لفتتك 
وآنت إيقاع ونبضٌ كبرياء.. 

فى زحمة الأنفاس فى تماوج الظلال والألوان 

لا تخطىء الأنفاس عطرك الفريد فى النقاء 


وأنت سحر باهر ونشوة افتتان 


الاعمال الشعریه ج ۲١۷ ١‏ 


وموجة خضراءٌ لا تقر فى مكان 

وغيمة مشدودة العروق للسماء 

تسح فى عيوننا على المدى ضياء 

وتسكب الأشواق فى أعماقنا.. نداء.. 
xX X*‏ #* 

كأننى من ألف عام جئت بابك الوصيد 

أبحث عن تميمة وعن دثار 

وأحتمى من لفحة الهجير والأمطار 

فى ظلك الوريف آحتمی.. 

فى روضك الظلیل أرتمی.. وأنتمی 

فى دفئك الوثير أنسج الأمان والأشعار 

وأنت مأواى الوحيد والفريد 

واتسعت عيناك لى.. 

عيناك للفريب دار.. 

عيناك ملجئى الأخير حين يدبر النهار 


10۸ 


کاننی من ألف عام جئت بابك الوصيد 


واتسعت بداك لی؛ 

يداك لی جدار 

واخضوضرت خمائل التذكار 
يداك تعبران خاطری 
ترتجفان» تستديران براءة انتظار 
وتستحئان الخطى إصرار 
کأنما من آلف عام کنت لى.. 
من شدة التصافنا أفول: 

لو كنت لفظة وحيدة على فمك 
إذن أقمت ها هنا وما ارتحلت 
لو كنت لمعة وضيئة بمقلتك 
إذن فهاهنا عبرت واسترحت 
لو كنت لحظة سخية بشرفتك 


إذن لعشت ها هنا وما برحت.. 


Yeq 


لو كنت رئة بعيدة بمسمعك 
إذن لذاب خافقى الذى عزفت! 
o +x‏ %* 
أحلم أن تطيحنا رغبتنا المعتقة.. 
من ألف عام وهی تنقر الجدار» دون جدویء 
تنقر الجدار 
حبيسة فى القاع من عيوننا المحترقة 
وفى ظنوننا المعلقة 
مسلوية الرنين والصدى.. 
عارية لم تستترء لم تصطنع إزار 
قد آن للغليل أن يروى.. 
وللغريق أن يصارع التيار.. 
قد آن للسجين أن يفك من قيوده وينطلق 
کان اغفا 
ما دمت لی.. ما دمت لی 
فأجمل الأشياء أن نصارع الأقدار! 


۰ 


لؤلؤة فى القلب 


من خافقى» من عمق هذا الكيان 
تهتزفسى سمعى أغرودتان 
من كل مايحويه وجه الزمان 
وأنت لحنانشوة وافتتان 
إيقاع حب غامريسكبان 
تبسمت فى الليل لى نجمتان 


عيناك.. فيض السحر.. قيض الحنان . 


عیناكف .. من تبّرهما أم من جمان 


1 
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لۇلؤة فى القلب؟.. بل حبتان 
وقطرتا ضوءة.. أجل قطرتان 
وضيئتان كالسنا.. نقيتان 
XX +k‏ #* 
أرتاح كالموج.. للشاطىء 
فى صدرك اللخضوضر الناتئ 
فى همسل المسترسل الدافىء 
ال هن فت او التاادى 
فى وجهك المنورالهانىء 
فی لها الق رة لادی 
يافتنة‌المصورالبارىء 
ا الععمابد والقارىء 
1K ¥ XK‏ 
ماذالوامتدت يد فى البعميد 


تسح لی درب الحياة الوليد 


وتنفضْ الأمس القديم الجمديد 
وتحمل الفجر القريب البعميد 
دنيااشتياق وبقايا وعود 
ونحن نبدى حولها أو نيد 
ونبرالأيام طيرا شرود 
يسبح فى روض الأمانى المديد 
افر 
اغتي كال افالخ 
X* *%‏ #* 
هذی یدی ا هذافمى 
یشدوه وهذی نشوتی فی دمی 
ونفغشحة تفمرنىفأحتمى 
وأستظل فى حم الأنجم 
وخطوةتحöملنى‏ فقارتمى 
فة النشوة أن تقدمى 


WY 


ومنتهى الفشرحة أن تسلمى 
وقمة اللحظة.. أن أنتمى: 


4 


لحظ لفاء 


کم یبقی طعم الفرحة فی شفتینا! 
عمرًا؟ 

هل یکفی! 

دھرا مسکوبًا فی عمرننا.. 

فليهدا ناقوس الزمن الداوى فى صدرينا 
ولتتوفقف هذى اللحظة فى عمقينا 

لن نذكر إلا أنا طوفنا الدنياء أغفينا 


وارتاحت کفانا.. تغفرس دفئا فی روحینا 


ئن اک آ6 ا خا 
وارتاح الوهج الدامی فى عينينا! 
x* x*‏ * 
قلبك فی صدری» یسمعنی أغلى نبضاته 
يهدأ فى خلجات اللقياء أغفو فى أعمق خلجاته 
وأطل عليك» ضياء العمرء ونضرة واحاته 
أقبسٌ ومض الأمل المشرق فى لفتاته 
أرشف نبع الضوء الهامى فى نظراته 
يسّاقط كل رحيق العالم فى قطراته 


وأری دنیای وآیامی أبدا تمشى فى خطواته 


* * * 
أسأل: هل تتسع الأيام لفرحة قلبين؟ 
حملا الدنياء 

عاشا مقرورین.. 


هل يخبو هذا الألق الساجى فى العينين! 
ونخاف يطيرء فنمسكه › ونضم الدنيا بيدين 
ونعود إلى عش ناء نرتاح إليه طيرين 
أسأل: هل تتسع الأيام لنضرة حلمين! 
أهرا ناشن متها كنا تقر لاش 

*# xX +X 
عینای تقول» یدای تحدق » والأشواق‎ 
فیض یغمرنی» يغرفقنی فى لفح عناق‎ 
وحریق اکل أیامی.. يشعل نيران الأحداق‎ 
مازلنا من خلف اللقيا نبضا فى صدر مشتاق‎ 


أملا بتجدد موصولا معسول شراب ومذاق 


WV. 


بين عينيك موعدی 


«بين عينيك .. موعدی ..» 

وأنا أحمل آيامى وأشواقی إليكا.. 

وأری فى الأفق النائى يدا تمتد كالوعدء وتهفو 
وآرانی نحوها.. طوع يدیکا.. 

من قديم الدهرء كانت نبضة مثل اهتزاز البرق 
مثل اللمح 

شیء لست آدربه احتوانی»؛ 


۸ 


يومهاء وارتعمشت عینان 
أغفی خافقان» 
استسلما للخدر الناعم ينساب ويكسو وجنتيكا 
يومهاء واتحدت روحان 
أغفت مقلتان 
اختارتا حلما برىء الوجه»ء حلو السمت 
عشناه ندياء أخضر اللون» وضيئًا 
وقرأت العمر مكتوبا.. هنا.. فى مقلتيكا! 
xX xX +X‏ 
«بين عينيك موعدی..» 
وأنا كل صباح أتلقى نبرة اللحن المندى 
ساکبًا فی قاع آیامی ربیعا واشتیافا لیس یھدا 
ليس يرتاح.. سوى أن عانق العمر وضما 
لیس يرتاح.. سوى أن أشبع الأيام تقبيلا ولثما 
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طليق الوجه» مضموما إلى وجه المفدى 


لمسةء وانطلقت منك يد 
تعزف أنغاما.. 


وتهتز ریاحین ووردا.. 
مسحت جبهة أیامی» محت عنها عناء وتهاویل وکدا 
واستقرت فى يدى لحظة صدق. خاشع الخفقة 
ينساب وعودا.. 
ذقتها وعدا فوعدا.. 
ذقتها یا مسکری.. شهدا.. فشهدا 
x *‏ * 
«بين عينيك .. موعدی ..» 
يومنا القادم أحلى.. لم يزل طوع هوانا 
كلما شارفت الحلم خطاناء واطمأنت شفتانا 
واستراحت مقلتانا 
وتمنيناء فكان العمر أشهى من أمانيناء وأغلى 


۷۰ 


وظننا أن خيطا من ضياء الفجر يهتز بعينيناء 
سلاما وأمانا.. 

کلما قانا بدأنا وانتهینا.. 

صرخت فينا وفى أعماقناء لحظة جوع ليس يهدا 
فرخغتاً مما کنا 

وكنا قد ظننا الشوق قد جاوزناء وانداح عنا 
وید تمتد من خلف اللیالی. کی تطلد 

نسجت ثوب حنان لیس یبلی 

طوقت أيامنا الخضراء أحلاما وريحانا وظلا 
يومنا القادم.. أحلى 

يومنا القادم.. أغلى 


۷1 


أروع من عينيك.. لا 


النجمتان.. تهديان خطوى الأمين 
منارتان.. تثقبان ظلمة السنين 


فأهتدى إليك.. 
والمس الأمان فى يديك 


وأعبر المدى الحزين.. 
أروع من عينيك. .ا 


سفينتى إلى مرافىء القمر 


فا 


ودیعتی.. 
وزادى الكبير.. والسفر 
على شعاع مقلتيك 

يا بسمة مهاجرة 

من عالم الأثير والصفاء 
من روضة العبير والنقاء 


وضية.. وعاطرة 


أروع من عينتيك.. لا 

شعاعتى إلى المساء 

ورحلتى إلى الضياء 

جناحى المرفرف المحلق المفتون 
وعالمى الخصيب باللحون.. 
أقول: ما أبهى :. وما جملا 
أروع من عينيك .. لا 


الأعمال الشعریه ج ١‏ ۲۷۳ 


عند انكسار الضوء ثه موعد لنا 
نخطفه من فبضة الزمان والمكان 
التائهان فى مسيرة العراء 

فى لفحة الهجير والصحراء 
على مرافىء السلام والأمان 
تفربا:. 

عند انطباق الأفق» والسماء 


عند انکسار الضوءء ذم موعد لنا 
عيناك فی الطریق کوکبان یهدیان 
يداك تمسحان رعشة الأحزان 
تذکار ما مضی من الزمان 


€ 


وتسكبان الظل والرحيق والحنان 
فى الدرب.. عند المنحنى.. 

فم موعد لنا.. 

نخطفه من فقبضة الزمان والمكان 
أعود لا أذكر غير ملمس الأشواق 
ورعشة محمومة كأنها عناق 
ولحظة وحيدة تضمنا.. 

اغ اسن کیرات 


أعود تغرس اللحون فى جوانحى خطاك 


كأنها بداك.. 
أعود ملء خافقی بریق مقلتيك 


0 


0 
۰ 
» - 


Ye 


يشدنى إليك.. 

يكشف لى سبائك الأعماق 
يا كنزى الفريد والوحيد 
فى رحلة الهجير والأشواق! 


۲۷٦ 


أنادی علیاك 


أنادى عليك.. 

برغم المسافات» رغم انهمار الليالى 

برغم انطلاق الزمان. برغم امتداد المحال 
برغم اقترابك منی.. أنادی 

برغم ابتعادك عنی.. أنادی 

وأعلم أنك فىٌ.. 

وأن طريقى إليك يؤدى إلى 


ویفضی إلى خاطرى واعتقادى 
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وينثر زهر هوانا القديم على كل ظل وواد 
وما زلت رغم اللیالی آنادی 


الست رحیقی وزادی! 


أنادى عليك.. 


وألمس نبض الصدىء» والمدى» كاسيا وجنتيك 


والس تب اشتياهى إلباف 
وأدنو.. 
أمد إليك اليدا 


لترتاح طيعة فى يديك.. 

ويرتجف اللمس,» ترتجف اللحظة الباهرة 
وترتجف الومضة العابرة 

وترتج حتى الخلايا 

وحتى الضلوع البعيدة خلف الحنايا 
وبهمس شى دفين الحكايا.. 


YA 


أنادى عليك 

فترتسم اللحظة الشاعرة 

ويسطع وجه الزمان ويشرق صدر المكان 

وندو: 

وأدنو.. 

وتلتحم الخطوتان 

ويغتمض الحلم.. يسكب فى مقلتينا الأمان! 
o +*‏ %* 

آنادی عليك.. 

وأنت ضیائی الذى لا يغيب ولا يغرب 

أنادى عليك 

وأنت الصدى العذب.. لا يكذب 

أنادى عليكک 

وآنت ربیعی.. وکأسی التى أشرب 


أنادى عليك.. 


۳۷۹ 


وأنت رحيقی الذى لا يغيض ولا ينضب.. 
أنادى عليك.. 


وأنت قریب» کنفسی منی» بل أقربٌ! 


A 


موعد مع النجوم 


من آی ساحات الخيال جضا.. 

من أى أرض» ثرة الأفراح والأشواق 
غمّرتنا سحابتین من رضا 

وموجتين من شجون 

يا مخصب الأيام باللحون 

ودافق الحياة فى العروق 

أما شهدت فرحنا 

لضمتين.. قبل طرقة الفراق 


۸1 


ورشفتين .كل رشفة مذاق 
وخطوتين.. كل خطوة عناق 
من أى ساحات الخيال والجمال جئتا 
ا اقا ع 
يا فرحنا الجديد.. واحتواعنا 
لكل ما فى الأرض من مواكب الحنين والسلام 
لكل زهرة عبيرها يعطر الأيام 
لكل دفقة ندية كأنها ابتسام 
ت اها :ا 
+X‏ * * 
تسوخ فى الرمال» فى متاهة الثرى أقدامنا 
لتشهد الحياة أذنت 
تبحر ما نبحر فى مرافىء المحال 
لتلمس القرار أنت.. 
وتحضن الشاطىء والأصداف واللآل.. 


YAY 


نطالع المساءء تائهين » عاريين فى القفار 
لکی يضیء فى عيوننا شعاع مولدكف 
وتستدير فى جباهنا حمرتك المرنحة 
ويملا الوجود من عطائك الفريد 
سحابة على المدى تظانا 

يا لهفة السنين فى أعماضا 

ودفقة الرجاء فى أحداقنا 

إنا هناك عند بابك الأمين 

نشفق أن تصدنا.. 

مشردين» مجهدين غارفين فى السنين 
فهل تضمنا رحابك الفساح؟ 

من لوعة القفار والبطاح 

من ثورة الهجير والرياح 

يا غامر الطريق بالأشواق والأفراح 


وساكب الضياء فى القلوب والعيون 


YAY 


کآنه صباح! 

* * * 
ل وساذة انا والأمان 
يضمنا جناحك الرقيق 
وملء أعين الرضا 
تضىء قطرتان من حنان 
وتنبتان فى الطريق 
ثمار ما خضناه من عذابنا القديم 
شعاع لحظة تحملنا على مشارف النجوم 
تذکار موعد مضىی.. 
من غير أن تضمنا يداه 
من غير أن تظلنا خطاه 
لكته هناك ملء خاطر السديم 

مازال فى روائح العبير والعناق 

ولحظة عميقة العطاء والأشواق 


` A4 


ومقلتين تنبضان فى الذهول والإطراق 
لأنه موعدنا.. تذكارنا القديم 
على وسادة من السلام والحنان والأمان 


- 


يحملنا إلى النجوم! 


A9 


وحدك المصير 


من أجل لحظة وحيدة تضمنا 
تاهت خطانا فى مسارب القفار 
من أجل أن يفيض صفونا وأمّننا 
راحت يدانا تطمئان زهرة النهار 
وتصنعان من ظلاله دثار 

الآن.. ليس غير مقلتيك.. آرتوی. 
أعب منهما.. أطالع السنين 


۸٦ 


وليس غير صدرك الحنون مرفئى الأمين 
يا صورة الهوى الأثير فى معالم العيون 
من أجل لحظة وحيدة تضمنا 
اا 
أعانق الفراغ والصقيع والهجير 
لأن واحة ندية تطل فى يديك 
وبسمة رضية تضىء مقلتيك 
وموعدا يظلنى إلى القمر 
من أجل أن يفيض صفونا وأمننا 
وجدت حلمى.. واقعا مرطرطفا لديك 

%* #% * 
أكلما . خطوت كان فى اتجاهكف المشيرا 
يدفعنى الحنين والتذكار والشعور 
تشدنى يد خفية إليك 


آكلما خطوت خطوة.. وددت خطوتين 


YAY 


فخطوة تحملنى.. وخطوة إصرار 
لعلنى أراك» أنتهى لساعديك.. 
الآن.. هل أقول ما أريد أن أقول 
مادام ملء قلبى وجهك النبيل 
يا وجه أيامى المضمخ النضير 
أكلما خطوت كان فى اتجاهك المسير 
ألست وحدك المصيرا 

% xX +K 
غنيت للأشواق قبل موعد الأشواق‎ 
وقبل ساعة تظلنا كأنها عناق‎ 
أجمل من عين الخيال موعدّكى‎ 
أروع من وعد السنين وجهك الوضىء بالنغم‎ 
أخلد من كل اللحون ما تقول أنت‎ 
يا مسكرى من دفقة الرحيق‎ 
سحابة العطاء فى يديك‎ 


‘YAA 


تفيض» تفرق الحياة من حنانك الوديع 
وموكب النعيم أنت.. 

ظلالهء أطيافه» تمثاله البديع 

أروع من عين الخيال نفحة تنور الطريق 
تفمرنی.. 

فد اشاح 

فهل تری آفیق! 

أكلما خطوت كان فى اتجاهك المسير! 
ألست وحدك.. المصير! 


الأعمال الشعریه ج ١۔‏ ۲۸۹ 


فى ڪامات 


هل تطفىء غلتنا الكلمات! 

هل تملك أن تحملناء أن تجممنا.. 

أن تروینا فى لحظات 

هل تملك أن تدهئنا؟ 

ما عادت تسقی شفتینا.. 

ما عادت تکفی فلبینا.. 

ما عادت تطفىء هذا العطش المسعور 
هذا الشوق اللافح. هذا القلب المبهور 


۹۰ 


تترکنا نعثر نی خطوات 
تتركنا بضعة آهات .. 
ماذا فی کفینا! 
ماذا نملك أن نعطى! 
عمران اتحدا فی كلمات.. 
XK ok Xk‏ 
ل 
ليس سواك يميد النور لعينيًا 
لا غيرك» يسكب طمم الراحة فى كفيا 
يحملنى فوق جراحاتى » فوق شتاء الزمن المقرور 
يفرقنى فى ومضة نور 
يرجعنى للحلم الباهرء يكسونى دقئا وعطور 
يملۇنى› يملا أعماقی 


يا عمرى الذاهب والباقی 


فأريح سفينة أشواقى 
وقرف الدنا: وكدذور! 

xX *‏ *%* 
ماذاء لو تمطرنى عيناك بألف سحابة شوق! 
وأنا كالعابد فى المحراب بقايا توق 
أرشف ما يساقط من ثمرات القلب 
آترع آیامی من نبع مسحور خصب 
لو نملك أن نوقف يوما لحظات اللقيا 
لتظل حوالينا ألا يكسو الدنيا 
وجها مزهوا نشوان الرؤيا 
لو نملك أن نوقف هذا الزمن المولع بالدوران 
ليظل العطر بأيدينا يصّاعد من لمسات حنان 
لو نملك» ماذا كانت تحكى العينان أو الشفتان! 
عن واحة عمر عشناه والدنيا إيقاع أمان! 
هل يملك أن يرتاح الرأس المجهد 


4۲ 


فوق الصدر الحانى المسحور 

بين يدين مضوأتين بعطر النور 

هل يملك أن يرتاح العمر الأسعد 
عند شعاع الوجه المنضور 

يا فيض عطاء.. لا ينف 

هل تملك أن ترتاح الأنفاس الحرى 
عند سكون الضوء الهامى فى عينيك 
عند أريج العطر الغافى فى شفتيك 
عند رنينْ اللحن السابح فى قدميك 
هل يملك أن يرتاح القلب الدامى 
هذا المفتون المشدود الأوتار إليك 
فمتی.. يا حبی» يا فلبى» يا وهج الدفء 
یا نبع حیاتی» وصلاتى» يا ألق الضوء 
هل تطعم عمرينا الآهات.. 

ونظلٌ حیاری فی خطوات.. 

ونذيب الدنيا فى كلمات! 


Ar 
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اذا.. 


لماذا : كلما اعتنقت على شغف سواعدنا 
وضج الشوق فى دمناء يناديناء ويدفعنا 
وأغمضنا عيونا أشعلت فيها رهائنا 
وكدنا نلمس الأحلام كدنا نمبرالدنيا 
طليقين من الأسر الذى كم قيد اللقيا 
واوشکنا نری بالمين ما رفت به الرؤيا 
أ ف اانا اة :طفن 
وباعد بيننا حيناء وفرق بيننا زمنا 


E E 
*% xX +X 
E OTE 
وأوشكت الرؤى ترتاح والدنيا تعمانقنا‎ 
وقلنا نحمل الأشواق والأحزان والذكرى‎ 
نوسدها إلى صدر يهدهد نارها الحرى‎ 
ا و ص ا دة ما ها‎ 
وغاضت لحظة الصفو الذى كنا صنمناه‎ 
وعدنا نسأل الأيام عن حلم فقدناه‎ 
وفى أعماق أعيننا التى احترقت رأيناه‎ 
* %* XK 
لماذا لا أرى إلالى فى صحو وفى حلم‎ 
وای فتحت عینی, وأنی طوضت قدمى‎ 
فأنت سحابة الأشواق والأفراح والنفم‎ 
وأنت الجنة المعطاء تفمرنى عطاياها‎ 
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وتنضح ملء أيامى أطايبها ورياها 
وتحملنى على أفق بعميد الضوء كفاها 
لماذا تطلق الأسرار من شفتى عيناك! 
لماذا لم تعمد دنياى إلا بعض دنياك: 


من جديد.. تعمانقت أيدينا 

وارتعشنا جوانحا وعهيونا 
وابتنسمنا من بعد طول التأسى 

ونسينا وجه الحياة الحزينا 
بعد ما دارت الليالى علينا 

فففرناعذابهاوالأنينا 
وعرفنا أن الهوى يا حبيبى 

لم یزل نابضا کما کان فنا 


KK * * 
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فرقتنا الأيام شرقا وغريا 

وروا ارق را وها 
ما الذى كان كامنا فى الحنايا 

آنقظ الاو فاد ف 
ق ق 

كيف يمحو الزمان خطوا ودربا 
وأرانا على المدى يا حبيبى 

يحتوينا الضنى فنزداد حبا 
ذاکرأنت خطوتين يوم كناكطائرين 
نقطع ‌الليل بالمنى نلمس الفجر باليدين 
وأنا أنت والهوى قبلة بين عاشقين 
إن تكن غبت مرة فاناذبت مهتين 
من جدید.. وآنت زادی وذخری 

وصدی خافقی,» وواحة عمری 
واللیالی التى تقضت سراعا 

بعض قلبی؛ وبعض نفسی وفکری 
۹۸ 


وحدتنا الأشواق حتى غدونا 
طيف حب» فكيف تصبح غيرى! 


بین حضن الهوی وسلمت أمرى 


%* *% Xx 


المواعهيد والفكَرّ والحكايات والسهر 
والمهود التى جرت بينناء يشهد القمر 
كلهاالآن» لم تزل تملأ السمع والبصر 
قل لمن بات مثلنا طابت الكأس والوتر' 


من جديد ندق باب هوانا 
ونرى الكون عهشنا وصبانا 

ونميد الحياة حلما نذيا 
مشظماكانت الحياة وكانا 

من جدید یمود صوت الاأمانى 
وتميد الدروب وقع خطانا 


۲4۹ 


سرعينيك يقهر النسيانا 


۷ا تقل كان وانقضى 
وغد مشرق الخطى 


ا وات 


P۹ 


إنما نحن مامضى 
افا اغ کا 
يفمر العمر بالرضا 
ما.الذى يفنغل القضاة 


أناإليك 


أنا إليك. مبتدای» حاضرى» نهايتى 
أشعلت أيامی» فصارت نارها حقيقتى 
فإن سئلت عن هوای هذه حکایتی 
نديةكوجهك الملىء بالطفولة 
رخيمة كصوتك المنساب فى سريرتى 
عمميقة كعطرك الزکى فى حديقتى 
حسبی علی طول الزمان» أنت» يا حبيبتى 


*% *% +X* 


لو نجمة تنير لى» لو كان يهمس القمر 

بأن موعدا لناء نسرقه من القدر 

فلنتطلق أنفاسنا.. وشوفنا الذى استمر 

وليحمل النسيم بوحنا الشجى إن عبر 

ولتسترح عيوننا.. فى واحة مدى البصر 

یا کم تشاکیناء 

ظمئناء 

ثم اقبل المطرا 

*% ok xk 

سيشرق الصباح يا حبيبتى» سيشرق الصباح 
فليسكت الأسى الذى أظلناء ولتسكت الجراح 
اليوم لا مكان للدموع فى عيونناء ولا نواح 
إنامعاعلى المدى» يظلنامعاجناح 
شنا دمت مل خافقی: قالف اهلا یا رياح 


ڪلمات لا تنسى 


لوعدنانقطف حلماكان يضىء ليالينا 
ونلملم أفراحا كانت فى الفيب تنادينا 
رقش فو الفاق وا الا هيات 
لوسزنا یا دنياى › وديهين وأليفين 
لأضاء الكون على عينيك: وفى م 
X%* ok +‏ 
كلمات تولد فى الشفتين. وتففو فى أعماق القلب 
كلمات تصنع أيامى» تكشف لى أبعماد الفيب 


۳۰۴۳ 


تحکی لی ما طعم الشکوی» ترسم لى لون الأشواق 
والصمت يظلل روحيناء والفرحة تغفو فى الأعماق 
ونروح نغيب مع النجوى» وتهدهد سمعينا الهمسات 
کلمات سكنت فى قلب لن ينسى دفء الكلمات 
+K‏ * %* 
ا فا وخا د د ا ا 
يا أآملاء أيقظ أنفاسیء» توج عمرى بالنوار 
أنا بين يديك أدير الفرحة فى عينئ 
رف ا اتبا ف و ف ي 
عامس يمر وتمضى أعوام ودهور 
فرق فن ات ع و ي 


*%* * * 


هسل تدڪرين 


إذا رن صوتك فى مسمعى 

وطوؤف فى المالم الأوسع 

رایتك فی کل شی ء معی 

وأطرقت أصفى إلى همسة 

ترفرف فى خافقى المولع 
xX +x‏ * 

بأعماق عينيك أبصرت حبى 


وأبصرت واحة امن وخصب 


الأعمال الشعریه ج ١۵: ١‏ 


تفجردنياك فى خاطرى 
ترانيم شوق توسدن قلبى 
فيا طائرى الحلو. عيناك أفقى 
وخطوك لحنىء» ودربك دربہی 


% xX Rk 


دا امروف ر در شه 
وتمت د خلف رؤانا يد 
توق تاها اتان 
لي جمغنافى غد موعد 
ويرتاح قلبى إلى شاطىء 
يفف ف المرع اتح 
غداً.. إن عش هوانا غد( 
NH o ok‏ 
ساذكربارقة من حنين 
أضاءت بقلبى فراغ السنين 


وأذكر موجة حب دفضين 
غ کی کن 
وتطفو على صفضحات العيون 
متاذكر اسا اهت هل كر 


ياطائری 


لماذا.. لماذا نفضت يديك! 

وكنت عبرت السنين إليك 
وطوقت عمری بالأمنيسات ) 

ووسدت حبی فى ساعديك 
لماذا.. لادا حطمت المهود 

وصنع يدئ» وغرس يديك 
فكم ليلة عمشتها فى رؤاك 

يغفازلنى الضوء من مقلتيك 


۳۸ 


زک اف ری مد 

وعانقت وهمىٌ فى راحتيك 
أعمهانق فى الأفق أحلامنا 

وأغرق عينى فى ناظريك 
وکنت» وكناء وک انت لنا 

ظلالء وعمش حنون» وأيك؛ 

لماذا.. لماذا نقفضت يديك 
+X‏ % %* 

أتذكر مجلسنا فى الأصيل 

ولون الفروب على وجنتيك 
وقولك لی› والنسيم الحنون 

يزيد اشتيافى ووجدى إليك: 

ويبقى هوانا كبياا لديك 


۹ 


وکنت هوای وکائنت خطای 

ترى واحة الأمن فى شاطئيك 
فيا طائرى.. كيف غاب الشعاع 

وكنت فطعت العمهود عليك 


لماذا.. لماذا نفضت بديك! 


۴1۰ 


على المنحدر 


ماعا 
د يجدى أن نلوم القد 
۰ ر 
۰ تطاير ا 
. لحلم» وجف الوتر 
لات 
ا تزل فى مهد تنتظر 
غمضت عينئ» وفى 0 . 
۰ حلم الرياحين بفيض 
مع الدكر ٤‏ 
ی» على ساعهة ۰ 
كانت ا 
عبر 


۳١ 


وأسبق الماضى,» إلى واحة 

لمندرفيهامرة ماالحذر 
يا حلمناء لا تمض» يا حلمنا 

ما ی ما ادر 
فى خاطر الأمواج ما ضمنا 

همس» وما رفت علينا ذكر 
المعبد الخالى» ‏ وجدرانه 

هذى ليالينا عليهاصور 
نخطو بمممرينا إلى فرحة 

E E E 
ونمل الأيام منغ بطة‎ 

کات وا صا على ال ر 
لن تفلت الذکری» وضی خاضقى 


نبض عميق الأسر, باقى الفكر 


1۲ 


واحسم عممری 


شفتای وعینای نداء 
أدعوك» فتشرق فى فقلبى 
وأراك وضيئًا.. ومطلاً 
وحدك» تملك أن تحملنى 
أن تجعل أيامى قبسا 
وحدك تملك أن تدفئنى 
وحدك» لا غيرك» يعرفنى 


* 


x 


يا أعذب لحن وغناء 
صفحة أيامیى البيضاء 
فى عين جميع السعداء 
فى عينيك لألف سماء 
من آمل حلوء ورجاء 
من وهم صقيع وشتاء 
برف الافى الخرستاة 
كبقايا ضوء فى الماء 


k 


۳1۳ 


عيناى إليك بأغنية 
وخطای كأنام عبرت 
والشوق الغامر يجرفنى 
يا أروع من کل خیال 
وجهك! يا أخلد أطيافى 
أنا بين يديك فهل أحلى 
+ 
ناديتك فارتفشت ذکر 
وانطلقت أمنية ظمأى 
يا واحة عمری هل يكفى 
لأقول أحبك.. يا قدرى 


۳1€ 


ویدای ترانيم دعاء 
من فرط حنين وحياء 
بملۇنى شلال ياء 
عرفته عيون الشعراء 
واسمك. يا أحلى الأسماء 
أو أشهھی حلما وعطاء! 
+ 

وتهادت أطياف مساء 
وازدهرت حتی الأشياء 
مضل بلقاء 
یا وجه حیاتی الخضراء! 


سمعت عینیک 


سمعت عينيك.. وما فالتا 

سمعت كل الهمس خلت الجضفون 
وارتمشت كفاى فى لمسة 

أودعتها حبى وسرى الدفين 
أيقظت فى نفسى دبيب المنى 

اشسمة فی ف تدا تتن 
عينالك.. لم أشهد سوى مرفاً 


۳\0 


با فتتنی نامی على خافقی 


وحول مصباحك.. انشودتی 


حملتها لحن حياتى الحزين 
وبين أنفاسك يا زهرتى 

أسندت أتفاسى إلى يا سمين 
من يرجع اللحظة۱ فى خاطرى 

أصداؤها تبقى» وتبقى سنين 
أعود يا دنياى» فى خافضقى 


همس» وفی سمع حیاتی رنین 


۳۹١ 


ضاع فى الزحام 


وأننی هزئت بالوعودء 
وبالعهود» والهوى العميق 
وأننی دفنت کل شىء 


فی أمسی الرهیب» کل شىء 


وأننى بداية مهينة 
لموکب رهیب 


لعالم كئيب 


۴1%۷ 


یخوض فی الوحول» کالوحول 
فأين راح حبنا العميق 

وكيف جف ذلك البريق 
وانهارت الجدران والشقوق 
واصطدم التيار بالغريق!» 


+ + * 
لوف ندر فة رة 

كبيرة لأنها حياة حب 

ومرة لأنها شباب حب 

وحلوة لأنها قصة حب 

وتنظرين أنت فى أسى مهين 

إلى الوجود من خلال قصتى 
فتلمحين فى الضباب هذه السنين 
وهن يزحمن مشارف الحياة 

وهن يخنقن الحياة فى الشفاه 


۳1۸ 


وهن يبكين الوجود .. تلمحين 
فة غمرا میا اا دود 
أتعرفينها! مضت بلا حدود 
وفى دموع مرة الأنين 
وتحسدین کل قلب 
وتصنعين ألف رب 

الكل عَبّادٴً لحسنك المهين 
الكل أقزام, 

وسوف تصنعين 

من الأسى الكابىء حكاية لنا 
حکاية تموت کل یوم 

لأنها تماد كل يوم 

لأنها لنا معا؟ 


وسوف ترقبين يا أميرة الفد 


۳1۹ 


بلا تردد 
کل الل خان بابك الؤحبه 
کل إله مطلق تشوقه القيود 


لسوف ترقبین کل تائه یمود 
وکل أحمق يرود 


وعند ذاك يا أميرة الغد 
ستصفعینه. . بلا تردد 

وتنفضين فيه جرحك القديم 
وثارك القديم 

وكبرياءك القديم 

وعرشك الذى هوى مثل الغيوم 
لسوف تحقدين 

وتنطوی السنون يا صديقتی.. تغفيب 
وأنت لا تدرين ما حقيقة المغيب 
ولا طبيعة القلوب . 


۰ 


وآنت لا تدرین 
من صانع الأسى» وعاشق الذنوب 
لكنها حكاية كبيرة 
من فل أن کان مھود نا یمالکیر 
وحبنا الذی ثوی بلا ضمير . 
X* ok x‏ 


صدیقتی 

کان لنا ألف خیال 

فى قريتى الصغيرة 

وألف توق وارف الظلال 

إلى المدينة الكبيرة 

گانت ا افا لفاو تق 

هناف ف زکاها المت 
وسحرها العجيب 

وناسها الذين يسكنون فى القصور 


الاعمال الشعریه ج ۱۔ ۳۴١‏ 


ولم تكن نحن نعيش فى القصور 
فقریتى أناسها بلا قصور 

وكم حلمنا بالعجائب الطوال 
واتسعت أحداقنا لكل ما قيل وما يقال 
عن هذه المدينة الكبيرة 

مدا الاه الي وال 
مدينة الكبار والقلاع والقمم 
مدينة بلا الم 

ہلا سام.. 

وفی مدینتی الكہيرة 

عرفت با صدبفتی معلى السام 
معنى الضياع 

وذقت یا صدیقتی شولد القمم 
شولك القلاع 

وغہت يا مين ن العم 


فضا 


ولا شعاع.. 

ورفقتى معى يلوكون الخراب 
وينظرون للتراب 

ويهزأون بالحياة والوجود والتباب 
بکل شىء 

غابوا مع المعركة الكبيرة 
معركة الضياع خلف شارع كبير 
تصب ضفتاه فى القبور 

فی کل شېر مله آلف سور 
وألف لعنة تراق 

ويہدأ الفراق 

ليبدأ المسير والطواف من جديد 
لکننی صدیقتی عرفت کل شیء 
عرفت أننا نساق 


وأننا نشد فی وٹثاق 


r. 


وأننا عبيد ليل 
ليل كقبضة الفراق 
مسيطر كقبضة الفراق 
وينتهى المسير والرفاق 
ok ok‏ %#% 
وجئت يا صديقتى كلۇلۇة 
فريدة كلۇلۇة 
وحلوة كلۇلۇة 
أطلعها الغواص بضة العقيق 
من عالم مغيب سحيق 
الك الحجت الفمة 
وجئت يا صديقتى لعالمى الجديب 
رعشة حب 
دفقة حب للحياة 


"4 


ويومها عرفت ما حب الحياة 
والحرص يا صديقتى على الحياة :. 
على لآلىء الحياة 

لكن درتى عظيمة الألق 

أحسست فيها رعشة القلق 

وأنها ستختنق 

فى عالم غير محيطها الكبير 
وقبضة غير بساطها الحرير 

ورحلة تجود بالرمق 

وحار غواص البحار خلف عالم رهيب 
يداه تقصران دون حلمها الكبير 
يداه تقصران أن تمهدا الحرير 
وتغرسا الوثام والسرور 

وتنبتا الزهور 


وتتفضا العبير فوق هذه القفار 


% * 


صدیقتی 

لشف د د کو 
كبيرة لأنها حياة حب 

ومرة لأنها شباب حب 
وحلوة لأنها قصة حب 
وسوف تصنعين 

من الأسى الكابى حكاية لنا! 
حکاية تموت کل یوم 

لأنها تعاد كل يوم 

لأنها لنا معا ..لنا 


ااا 


يار 
وتضحكين فى وجوهناء فتفتح الحياة 
أبوابهاء 

وتمطر السماء 

آقراجا: 

ويملا الشماع وجه بيتنا الصفغير 
فتشرق الألوانء والفصول, والدروب 
وتدفق القلوب؛ 


# يارا ابنة الشاعر 


P۷ 


بلحنك المجنح الوثير 
ع اهاه 
ونبضتین فی صلاه: 
يارا 
x XxX‏ %* 
وأنت حولى» تقفزين» تمرحين» تعبثين 
وتخطفین کل مقتنی» وتهربين 
وتطلقين ها هناء وها هناء أغرودة الطفولة المزقزقة 
وملء عينئ ظلال الضوءء والتذكار 
خيوطها تمتد. تنسج الأمان والأشعار 
المح فى عينيك وجه أمى الذى ودعته قبل سنين 
واد ن رة الان خاا انا 
وحين أحتويك» تهتز الضلوع ترتجف 
يسيل شىء من عيونى المطرفة 
ينساب شىء فى مسارب الحنايا 


۳۸ 


وتصبحين يا ابنتى» أمى» ويدفق الحنان 
سحابة من الدموع والشجون والرضا 
وتحتويك مقلتایء 
ثم يفف راسك الصفير: 
تستدير فى وداعة يدايا 
ویشرق النهار یا صغیرتی. 
عيناك لی منار 
عيناك لی مرايا.. 
xX X*‏ *%* 
هل جتنا فی الزمن القبیح. کی نساير الزمان؟ 
ويصبح الوجود فاقد الممنىء حياة مفعمة! 
تنفتح الدروب فى وجوهناء ويشرق الأمل 
مت رة الا رى نة ا و اح 
وتسبق الط أحلامنا الصغيرة المنمنمة 
من أجل يومك الجديدء 


۳۲۹ 


عمرك المديدء 

يا ملاكنا الفريد.. 

فلتتسق من إصبعيك ۔ عندما يراقصان اللحن . أغنياتنا 
ولننطلق من بين لثفة الحروف فى شفاهك الكرزية 
الألوان أمنياتا 

وليندغم فى فيض حجمك الصغير فيض حبنا الكبير 
وليأتلق فى هزة الإيقاع من يديك» من قوامك الطفلئ. 
لحننا المسترسل السغيد 

بکسو شتاءنا دثارا 

ويلهم الأمان والأشعارا 

ر 


- 


فی اذنظار مالا یچیء 


الرحد فى بجارالعشق 


. تسافر؟ 

. هذا زمان القرار 

زمان الذين يروحون لا يرجمونَ 
زمان الذين يقيمون لا يبرحونَ 

زمانٰ جميع النوايا 

وخل الطريق وراءك. 

إن الحبيب أمامك. إن الظلال تشين 


الأضا تم هدق الط فر 
وهذى البطاح تسيل بأعناقهاء 
وتدبُ الحكايا 
- تظل قمیدا؟ 
تسائل صمت الرمال» تحاور صوت المحال 
وبينكما خطوة فاخطها؛ قبل أن تفسّد الأرض؛ 
یختدق الکونُ حولکما بالرٌزايا 
وتشتبك الرّغبات بخيط المنايا! 
HN MH‏ 
حین اختفی وجهك عن عینی انتحیث جانبا 
افردت نفسی جذّع ذكرى موحشة 
أغمضت خاطری 
لعلنى أرالك فى قرارة الحزن المباغت العقيم 
لیا 
أسندت رأسی واتکات, آه! هل اعود خائبا ڈ 


4 


أخاف أن تشدنى إلى الثرى ذراع يومنا 
وكانت السماء 

توشك أن تهم بالبكاء 

والأفق الموشح الإزار بالشجى يسيلٌ ذاثبا 
یسیل فی دمی یسیل؛ 

تطفو فوقة رفات عاشق قديم 

مخضب اليدين بالدماءا 

الآن ياملاذى الوحيد فى الزحام 


أعرف أن يومئ الكثيب مر فارغا 
وأننى بحثت عن عينيك فى جنازة الفروب» 
فى إطلالة المدى 


وأئنی یشدنی السكون للجنون.. للردى 
أصيح من فرارة البئر التى تشدنا: 
«ياحزنناء ياحزننا العظيم 

اما گفى مانن شه 


o 


لایجبینی صدی! 

العيبٌ فينا نحن؟ 

اما زماننا 

أم عیب عمر ضاع فی دروینا سدی؟ 
kk XK‏ % 

ها أنت! 

رة كما النسيم» وارتجافة تزلزل الخلايا 

وشاطی منور بداء 

بدا وغام فى الضباب 

غاب فى تلفت الأسرار والخفايا 

فقادمةء 

ماتية خطاك. 

بركانا ير الضلوع والحنايا 

اانا ` 

والتقت - برغم عبئها - أزماننا 


rr" 


تصادمت اهدارناء 
تناڈذرت جسورنا شظایا 
ولم تزل عيوئنا الغريبة الأطوار؛ تثقبً الظلامَ 
تقتفى سبيل كوة إلى النهارء 
لطم الجدارٌ 
وتلتقى مهزومة فى صفحة المرايا! 
HN ok ok‏ 
یا محبوبی 
وحدى» بعدك أعبر هذا الليل الموحش؛ 
أاجتاز الفجر الكاذب» هذا الوجه الممرور من الدنيا 
أعدو نحو شعاعة وعد من عينيك 
وأنهلٌ مايساقط من فيض الرؤيا 
فامنحنى بعض أمان حين أطير إليك 
أسألك بحق الساعات المخنوقة بين الجلوة والإطراق 
اکفف عنی ظمئی ۰ 


الأعمال الشعریه ج ۱۔ ۳٣۳۷‏ 


واحلل عقدة بوحی 

حين يخ القلب إلى عتباتك, يجثو 
ويلامس موطىٌ قدميك 

ا 

مله آنا تاق خر الفا 

ونحلق مزهويّن 

فلا تملكنا تلك النشوات المطروقة 
أسالك بحق اللحظات المخنوقة 

بين الرغبة والإشفاق 

هاء خذ بیدی 

فنا طوفث طویلاء یاکم شرقت وغرّبت 
یٹاقل فی صدری مکنونٌ محبتنا 
لایقوی جَلّدی» 

قاخمل ع هدا اة اللي 
غفرانك قد وقع المحظور 


TA 


تمتمت بذكرك فی خلواتی 

وجهرت بحبك فی صلواتی 

وبحت السرٌ برغمى» فارحمّ ضعفى واستر زللىء 
فأنا المستغرق فى ذاتاك 

فى فيض صفائك وصضفاتكک 

فی عسجد هذا الملكوت 

أفتح عينئ» فتعشينى اقباس النور 

اترنحٌ؛ یاویلیء ثملاًء واظلٌ أدور 


وأنا مبهور! 


4 


حال من المشق 


یغشانی وجهلد حین تطلٌ على 
فاعرف أین مکانی! 

اتعثر مرتبکاً 

وأحدّق ۔ لاتقوی عینای - 

افيض الباهرٌ يفرقنى 

أتضاءل منجذباً لشماع الرحمة منك 
لهذا الأفق السمح النورانى 

وافرحى حين أعاينْ نجم السعد 


4 


وحين أطالع جر الأنس 
وحین یداخلنی زهو الرؤيا فاغادر جَلَّدى 
اغ 
استیقظ مرتاعاًء 
أتحسس قدرى عندك.. أسألٌ عنی» واخجلی 
آه من ضعقی وهوانی! 
أحرقت سفائن أيامى 
وأتيتك خلواًء عريانا . 
إلا من شملة أحزانى! 

+X* +*‏ * 
أواه من بعد الديار واستحالة المزار 
ياأيها المسافر الوحيد قف 
فالأرض غير الأرض» والزمانُ خانَ 
غادر الأحباب» 


صار الناسٌ غير من عرفت» فاسترح.. 
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تداخلت مواكب المودعين» والمشيعين» 
والمنافحين عن بقاء لحظة من المرح 
قد آن للعجلان أن يُطامن الخطى. 
فتن ن دما تة فة فك هة 
فليس فى نهاية الطريق غير هوة الأسف 
وللغريب أن يئوب بعد رحلة الشتات والدمار 
مغامرا: بلا هدف 
قد آن للظلام أن يبدد الأسداف عن صدرونا 
ويرتحل 
مشيّماً بالف لعنة 
وألف طمنة تدمى بها الأكف ترتجف 
ويقبل النهار! 

%*% ok Xx 
أرفع وجهى فوق الموج الطاغى,.‎ 
أسند أنفاساًء وبقايا لون مذعور.‎ 


"€ 


ودم هارب 

ماذا لو أغرهنى الموج انهالتٌ فوقى سافية الرمل. 
التاثت ذاكرتى فى عدم الرؤيا 

هأنذا اقرب من الضحوء وأضغى 

قشردد بخولى اشخان الدنتا أضوات الناعة 
آلات العصرء وأصداءٌ الثكلى والنائحة المأجورة 
فلمن أصغى؟ 

ا 

- هذا صوت' لایھدأ حتی ينبح 

أتسمع أكثر - 

هدا زت فكت نة 

أتسمع أكثرء لكنى يعورنى الفهم الناصع 

د هذا صوت بعتا ركوب الأصوات الممرورة 
حتى يبدو دوماً فى قلب الصورة 


rer 


یامن تصغون معی» تبکون معی؛› 
وتعودون لجمر مضاجعكمٌ فى الليل» معى 
تكفينا هذى الجرعة من بثر الأحزان 
كفي افا من ما الوه ها 
أسلفنا من عطش الروح؛ وما 
أذللنا من كبر الانسان! 

*% x +x 
يتكاثف وجه السحب» وتهوى دائرة الظلمة‎ 
وتختن الاعات الحيهة‎ 
يارب‎ 
هذا وجه العالمء فوق عبادك» سقط حممه‎ 
والطزق ازدحمت‎ 
ومسالکها تبعدٌ عناء تستعصی»‎ 
تخفی عن أعیننا حتی نتضاءل منکمشین.‎ 
ونصفر منهزمين›‎ 
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وهانحن أولاء تصاغرنا حتى هنا 

واتينا بابك ملتمسين» ومحتسبينْ 

فارفع مقتك عناء 

وامسح بيد الرحمة وجه خطانا وخطايانا 
ھا نھن ضار في کان 

فى كنف العزة نرقد مؤتزرين خيوطاً من نور 
والفيضٌ الأسنى يغمرناء 

أذ فش الد رة انى 

وبعيداً» حيث يطوف النورٌ 

ويمضى فلك دوار السقيا 

ما زالت حيرى مضطرية 

تسبح فی الذر 

وترقبٌ أحوال الدنيا! 


اعترافات العمر الخائب 


تنما تاا الزن الرمادف 

ونقعى فى زوايا القلب» مكسورين؛ 

نجترٌ الحكايات القديمة.. 

الأسى الفارع يستيقظ من بين الدهاليز, 
ويصحو وتر الشجو 

الكتابات التى جفت على الأوراق› 

کانت ذات يوم صوتنا العالى 
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لرا الىةا 

خرجت منها وجوه لقعتها دورة الأيام. 
شاحَت فی کوی النسیان.. 

تحكى وجه بومة! 

فى الجذاز الأسود الشاخص» ترفد 
وفى قاع العيون الجوف» نهوى, 

نكتوى من لذعة الذكرى 

ومن وحدتنا فى ليلنا العارى؛ 

ومن هول انسحاق القلب» 


من طعم الهزيمة! 


ها أنا.. 

فى دورة الأغضار ارت غنيفا. 
خائب المسعى» أسيفا 

افا لیر فن جا 


EY 


خط ف :اتقاس 

فقاعات لغو زاثف» 

صارت على الوجه أخاديدء وفى القلب حروفا 
سكنت همتك الشمطاءُ يانفس؛ 

عرفت الأمر» جربت الذى كان 

تخطيت الزوايا والصفوفا 

والمصلين - وراء الهيكل البالى . وقوفا 

ها أوان الفصل» 

بوحی» اعترفی؛ 

لا تدعی بعد عزوفا 

واهتكى عنك ستار الرغبة الحبلى. 

قناع الأسف الكاذب» ذاك المضحك المبكى. 


ما عاد فيد الصمت. 


۳ 


۸ 


کم تطامنت؛ 

وأسرعت الخطى عدوا 

وجاوزت حدود الوهم؛ 

شارفت على الأفق ظلالاً فابمات وطيوفا 


کم تبدلت قناعاً 

وتلہست خداعا؛ 

وتواريت وراء الأمل الخلّبء 
سیفا ا 

ورغیغا 


وصحونا حين طار العمر؛ 
نقتات الحصاد الم 
رالرى القت إذ بفجونا غارين. 
نهار جراحا ونزیفا! 
o Xx‏ % 


داکما أنت؟ 


۳44 


تجيئيين سراباً خادعا 

وجهاً هلامياًء رذاذاً ينضح الوجة 

ولا یروی صدی القلب؛ 

سحاباً يُسقط الظلٌ ويمضى 

تاركاً فى وقدة الصحراء أنفاساً شحيحات عليلة! 
داگما أنت! 

أكاذيبى التى أعشق فيها الموت» طمم الغدر, 
تفضى بى إلى ساعة صفو مستحيلة 

آه! لولاك» 

ما انمد بنا الليل الختون الوخه: 

ما اجتزنا - وراء الوهم - 

ساحات المراءاة الذليلة 

آ! لولاك» 

لما كان انحنى الجذع» 

ولاهانت على السكة أعناق الرجال الشهء 


0٠ 


وارتاحت لقی 

من غير حيلة! 

وتعودین! 

فماذا بعد فى الأيدى» سوى أعمارنا الفاغرة الأفراه 
ا 

وظريق جمدت فيها خطاناء انتصبت فيها خطايانا 
شخوصاً 

مفزعات؛ 

وتماثيل 

استحالت ندما! 

آه لو نرجع للصفو الذی کان 

لحلم کان فی أعماقنا غضاء 


طفولياء بر السمت 
عذريًا نقيا 
عندما.. 
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عندما أرجع بالتذكارء أستدنى الذى فات؛ 
أجل الطرف, القالك غريراً 

وضئيلاً. وقصيا 

حافياً؛ 

تستلهم الأرض, طريحاًء نزق الأسمال؛ 
خجلان حییا 

وأرى حولك غلمان الحمى» يستطلمعون الغفيب» 
يستجلون فى عينيلد سرا غامض اللمعة؛ 


مشحوناً؛ 

عتياً 

يرحل العمرٌ وثيدا. 
تسقط الأعوام فى الهوّة. 


ياتف الصبايا حول ناى الح 
تفريهن بالترنيم منضوراً فتيا 
عاشقاً :طاق الحا 


oY 


يرحلٌ العمرء 

وتمضى سلة الأعوام لاتحملٌ شيا 
مط العو ون ف 

ينهالٌ الترابٌ الصلد. يدنو القيدء 
یهوی النای ملتاعاًء شجِيًا 

من جدید› 

ها أنا ألقاك فى عص الذهول المرء 
تجتاز الفجاج السُود» مخبولا 


شقا 
وبعينيك سؤالٌ أخرس الدمعة. 
مازال عصیا: 


ما الذى سداد فى فلب سکكيناً؟ 
وفی عیّنیك حزناً ابدیًا؟ 


الاعمال الشعرب ج ۱. ۳١۳‏ 


قبل الوصول.. 


أحاولٌ الوصول» دون جدوى! 

أستمر لاهثاًء لعلنى! ولم أزلّ أحاول الوصول 
أطرق هذا الباب» 

استدیر پائساء 

أعید ما بدأت» 

أستمرٌ فى مخاضة الفصول 

ياويلتى! 

هذا شتاءٌ الرغبة المرير قادم.. 


ot 


وهذه خطاه فى المخادع الوثيرة المنمنمة 
تئز حولی. 

أضظلى رانا الفحنة الدبيب: 

فى عروقى العارية المستسلمة 

الآن لا مقر 

وحدك الملاذ لى 

وقبضة الشتاء حولنا فة ومحكمة 
تدفعنی إذا اتأدت. 

ری دا رنت 

ألمح الطريق وتا 

أعاود الطْرَقَ لعل كود تلينُ ء 

برقا خاظها بطل؛ 

علنى أنجو من الدهشة فى العيون والفضول 
هذا أنا.. 


وفى الطريق أنت لى 


Foo. 


ولیس ثم من سبیل! 
e‏ 
ماذا لو اننىٌ خطوتء ما انتظرت أن يطل وجهك 
الأضفر من ستارة الأخزان 
اتيت دون موعد» 
وربما بقیٹ عامداء 
أداورٌ اللحظة» أستميدهاء 
ألح فى اجتياز هوة المضيق بينناء 
وفى اكتشاف هذا العالم المدثر القناعء 
خلف وجهك الغريق فى متاهة النسيان 
مرتعشًا تیت 
یا مواقدٌ الشتاء لا تکاہری 
ويا عطية السماء لا تناورى 
فالرغبة الحبلى تفورء 
فی تأهب الخطی تفور, 


۳٦ 


فأذنى» وأفصحى 
كم اشتهينا ۔ صامتين . جلوة النيران! 
+X x‏ * 
تظلٌ قعيدًا تخور. أما رحل القومُ؟ ها أنت 
أفردت وحدك هذا الظلام اللعينٌ عبادة حزن 
حواليك تزحف تلتف» يقعى عليك وینشب 
فيك أظافره اليمجية: مخضوبة 
بسواد النجيع؛ الظلام اللمين يعششنُ 
ما زلت وحدك تلهث, أين المفرة 
أمامك هول الدروب؛ وخلفك: 
ویلاه! ما زلت تنشد نجم السلامة! 
«وها نحن بعد اللهاث وصلناء 
وبعد انقشاع غبار المعارلكء 
بعد انفضاض السباق نعود ثمالة كأس. 
تشقق فينا هتاف الحناجرء قطرة ماء تفيث الظماء 


Pov ` 


تبلل روا تجف؛ مثفلة بانه مان الستين لن 

الال حپن تج تجى خبالى يلد الأسن 

والقتامة! 

«تظل قميدً 

E E E 

يجوب المدى والتخوم» 

شارف أفق اللجم: 

وترم امان فة لله اة 

فا الصد ن ن ورات لرا ةا 
XX‏ *%* 

أخلط بين اثنين: أنت والقدر 

اسقط بین اثنین: آنت والزمان 

هیهات استرد بعض ما ضعت من براءتی 

وبعض ما افتقدت من معابر الأمان 

الآن لا أبصرٌ من حولى سوى أسنة الحصار 


۳0۸ 


مشرعة تهتز فى الأيدىء يغوصٌ ظلهاء 
يغوصٌ فى عيون تقذف الشرر 

هتر نول الان کل شی 

الشارع المسدود» والمدى المطلًء والجدار 

وفی انتظار من تری! لعلنی أهذی! 

لعل ماعرفتٌ صار کافياً لراحتی 

لعل مارآيت فيك يضمدٌ الجراح» يهزمُ الشكوك. 
يهدم الأسوار 

واعجبا! 

هانحنْ فى ملالة العزوف قبل لحظة الوصول 
یرتمشٌ الشتاءٌ فى ضلوعنا 

وتنحنی افا المطفاأة المينين.. 

فی ذبول! 


۳۹ 


فی انتظارمالایجیء 


من کان وفتها بوسمه یری 

أبمد من مواطى القدم؟ 

لکی یدلنا؛ مادا تراه فی غد یکونْ! 

ونحن فى دوامة الحنين والشجون غارقون . 
تلفحنا الأيام» نكتوى بصهدها وبردها 

ولم تزل تموج زهوة الحياة فى عروفنا وتحتدم 


# (إلى رفاق العمر, الذين احتوتهم القاهرة معا قادمين من الكفور واللجوع بعد 
ريع شرن؛ اکتوبر ۱۹۵۲ . آکتوہر ۱۹۷۷) 
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نسقط خاثبین أو نقوم ظافرین. لايهم 
محلقين فى السماء» أومضرجين فى الثرى 
شمارنا فى رحلة الميلاد والوجود والعدم: 
«الخبز والنبيذ ياصديقى العزيز 
کلاهما لذین 
فاغنمٌّ من العمر صفاء لحظة الحياة 
مغموسة الأكناف فى الكفاف 
ولاتكن عبداً لوهم الذهب الإبريزء 
ونحن فى الطريق نمضغ الكلام والملال 
نعبر السفوح والقمم 
وننتشى وراء نجمة هناك فى البعيد تبتسم 
تقودنا إلى الذرى! 

HH oH oh 
نگذب؛ أحياً كثيرة: جل‎ 
نکذب. عامدین» ظالمین.‎ 


۳۹۱ 


علنا 

نقنع يوماً غيرنا 

ا 

ننطق بالحقيقة البيضاء مانزال طببين وادعين 
برغم هذه الأظافر الطويلة المدببة 

وهذه الألسنة الجارحة الترة 

وذلك اللهاث خلف عمرنا الملطخ المهين 
هانحن أولاءء لكثرة الذى أريق من وجوهنا 
ولاعتيادنا على مذلة السؤال» دونما ملال 
صرنا نصدق الذى يقال 

- فالجميع صدقوه ‏ 

وانكفات على ظهورها الزجال 

تطالع النجم» ترود حسبة الأبراج» 

تقراً الفنجانء تطلق الخيال خلف رحلة المحال 
كأنما سحابة من الدخان والخدر 


۳۹۲ 


ی ا 
لرحلة فى اللا مكان 
تطوى بها الأحزان فى قرارة النسيان 
ويرجع الجميع غانمينء سالمين. 
انال فی اتطار شی غانن. 
قن لان 
مانزال! 

X* *‏ % 
تستّلمنا هذى الأكاذيبٌ إلى العراء 
نهرع؛ ياويلتنا نخفى عن العيون سوءة لنا 
وفعلة, ذميمة. نكراء 


صارت مع السنين. جرحنا الدفين. وانكسارنا 


لا تخادذلناء 
وغرّنا مانحن فيه من تطاول على السماء 
إبماننا ادعاء 


رفا 


وحبناء أكذوبةء وجذوة اشتهاء 

ولغوّنا 

مرارة نسلمها أشعارنا 

ياهذه الدنياء وباهذى الأكاذيب المزوقة 
تداخلی واستحکمی رداء 

کی تستری جسومناء وعارنا 

فى عرينا الفاضح 

فى وجوهنا الأسيفة الشوهاء 

یا کم طوانا العمرٌ سارین على دروب ليلنا ظماء 
نحلم بالخصب» 

وبالنبع الذى ذراه ماثلا أمامنا 

حتی إذا ما اقتربت وشارفت اعنافنا 
تهيأت لرشفة باردة حلوقنا 

وجحظت عيونا فى لممة الأشياء 
غصت بوقدة السراب» 
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وانطفاءة الرجاء 
وانطباقة السماء تحجب المدى! 
ومن بعيد» حيث يقبل النسيم والردى 
مازالت الأصداء 
تتری»ء ومايزال يخفق اللواء 
منتصبا فى محفل الصحراء! 
x +X‏ * 
فانک ف درام الرمال ها نزان 
تسوخ فی شراکها اقدامنا 
تخل لدا رة وة 
انفرط المقد الذى كناه» كم تناثرت حباته؛ 
تفتت فلوبناء ولم نعد معا 
وشاخت النبرة فى شفاهناء وحشية عيوننا 
مذعورة خواطرٌ الخريف فى رؤوسنا 
يا أيها الشملٌ البديد كم شهدتنا معا 


مشردین» هانئين» حالمين» مقعدين 
ا ف حاشداً مضبعا 
نصوغ هذا العالم. العبء الثقيل 
نحتويهء يحتويناء ضيقاً وأوسعا 
نصنع من طقوسه مسلاتا 

ومن تناقضاتهء 

نقيم للزمان ساحة ومصرعا 
وأينا الظالم والمظلوم؟ لاندرى 
ولانهتم أن ندری» 

ففى العمر مدى 

وفى الطموح غاية 

وفى العقول جذوة لاتنطفئ 
وهمة ريفية التكوين لانظنها تلين 


لانت 


ولناء 

وانتهینا بدداً» مضیعین 

معلقين فى خيوط العنكبوت» فى مدارج الرياح» 
فى انتظار قبضة الأجيرء 

يائسین. شائهین 

نرتج فی جوانب الدنیاء ونمضی حاسرین 
يحمل کل جرحه» فی قلبه ولا یبین 

ولم نعد ندری 

أمنطق العزاء صمتنا المهين حين نلتقى 

أم حكمة السنين! 


¥ 


بشرنا ثم تصوقا 


تنداح خيوط اليل فتشرق طلعتك الوسنى 
ياربی! حقا ماأبصر؟ 

قد عشیت عینای ولکن هانذا اتحسس دربی 
أخطو؛ 

هذی عینالت تدلانی؛ وتشدانی 

عيناك النجم الثاقبٌ ظلمة أحزانى 

فأعاين بعد زمان القهر شعاعات الفجر الأسنى 
عجبا. عجبا! 


۳۹۸ 


هذا صوت بالإنعام وبالبشری یترضانی 

تنثالٌ دموع الوجد ويغرقنى فيض التحنانء 

وأدنو منك» 

أطالع فى عينيك شجونا تتصبانی.. 

ف عمراًء والیوم تعودٌ فتلقانی 

عجباء عجبا! 

هذا لحن بضروب الفرحة یسری فى إيقاع زمانى 
أجتاز سياج الوهم» أشير عليك فتدنو. 

تلتصق الرؤيا 

نصعدٌ فوق تخوم العالم» نسبح فى الفيض النورانى 
عجباء عجباً! 

من أطلق شعلتك الکبری» لتشم على وترعانى 

فى هذه اللحظة من دنيای» ومن سأمىء 

من قلب مراراتی ودخانی! 

وأتيت لتفسد ما أملت: 


الاعمال الشعریه ج ۱۔ ۳۹ 


سكون الخيبةء 

صمت العزلةء 

راحة مهزوم قد أغفى وطوتة ظلالٌ النسيان! 
* *%* * 

لو نسألٌ الزمانء ماالذى يقولة الزمان؟ 

ونحنْ أدری بالذی نصوغ كل يوم مرة ومرتين 

نحلمٌ أن يجاوز التخوم فى غد وأن يشارف الذرى 

وأن يصير واحة وكوثرا 

ننفخ فيه من رغائب السنينء 

من حصاد عمرنا المهين؛ 

من تطلعاتا 

من زهونا المشبوب وانكسارنا 

من جوعنا للمسة الأمانء وانتظارنا 

ولم نزل أدرّى» برغم خشعة العيون فى الثرى 


Ve 


بما أصاب طفلنا الوليد بغتةء فأوجما 
وعلق الأحزان فى الجدران! 

*% xX XX 
هل تكفى فى العمر بقية؟‎ 
لنخوض معا فى الوحل المنشب فينا أظفاره‎ 
الوحل الأسود والمرصود ووحل الأنفس والنية‎ 
نقتلع معاً أوهام الناس وضعف الناس وجوع الناس‎ 
نخطو من فوق جسور الرعب»‎ 
نعيد إلى النهر المتكدر فينا تياره‎ 
وصفاء ملامحه الأولى‎ 
هل تكفى فى العمر بقية؟‎ 
لنقول وداعاً للأحزان» وللساعات المنهارة‎ 
ونعيد إلى الإنسان الذابل دفء اللمسة والأنفاس‎ 
والقلب المضنى.. وقد الجلوة والإحساس‎ 


یاکم جرینا وتعبناء 


أقدمنا ثم تراجعنا 

شرا حن فا فة ا ولك 

لکنا حین رأیناه» وعرفنا وجه دمامتهء 
عدا فگفتاء 

أغلقنا فى وجه الإعصار معابدناء 
وتصوفنا 

يامنٌ ينجيناء فالساعة بالهول اقتريت 
الغادى مثلٌ البارح 

والقاعد مشدوهاًء كالضارب أعناق الأقران 
ا ا .` 

من بعد تأتى الأجراس 

بعويل الليل» عزيف الريح الفضبى. 
دمدمة الطوفان 

هل تكفى فى العمر بقية 

کی یولد فینا الإنسان؟ 


VY 


مكانك الوثیر... لاتبدلی ولاتفادری 
فى الزمن المجنون بالتغيير كل آن 
تماسکی» واتئدی 

واستمسکی.» لاتفرطی ولاتداوری 
فالصاحب الأمين خان 

وکلنا من کأس غيره رشف 

ماضرً لو تشابکت أنسابناء 
واختلطت أصلابناء 

وغاض من عيوننا ومن جباهنا ماء الشرف 
تماسکی» فليس موعد الشتاء بالبعيد 
یطرحنا على مدارج الثرى.. 
مرتعشین. شاحبین. حالمین بالجدید 
تماسکی ولاتکابری 

فالحاضر التعيس فْرّ من ثقوبنا 


كما يفر الحلم من جفوننا المضرجة 


لكنْ قبضة العزاء تحكم العرى 


على بقايا نمّس؛ وبعض حشرجة! 


ڪان.. وڪان 


کان الشجر الساجی فی عینیھا یبکی 


تستاقط أمطار الشجوء 

وتخضل جراح وئدت خلف السمت المتماسك 
عمرا طال» 

الشعر الیاکی رل دسجت استاز كانت 
وظلالاً شوهاء 


ويكشف عمق الهاويتين الجاحظتين, 
الفاغرتين فما معتلاء لايحكى 


ماذا بعد من الأيام؟ 

الشجر الساجى نام 

وانطفأت جذوات النقمة فى القلب المقرور 
وتهيات اللحظة لالإغفاء» فمن يدرى ماطولٌ الغقوة 
ماعمق الذكرى السوداء! 

الرأس يميل على استحياء 

يتخاذل؛ 

یهوی 

تنفك عرى السمت المزموم 

وتقعى الأشياء على الأشياء 

ويغيب السر, يغادرٌ طينتة الحبلىء 

کی الساق على الفتاف: 

وينكفىٌ الصدرٌ العارى المذعور 

ونعودٌ ندورٌ مباخر وطقوساً 

وضراعات حمقی» واستجداء 


۳۷٦ 


یامن تفتضون بکارتها 
الشخرة عاك هدو 

*% *% % 
كان الحفل الصاخبُ ينشب فى لحم الغائب أظفاراً 
وفواطع مسنونة 
والكلمات الوالغة العطشى للدم 
ا حر آ فة اناد ة فن فرسان فكل 
دقوا بسنابكهم إيقاعَ الموت. 
ول الضرحات اة 
الكلمات الطلقات r‏ 
الكلمات الكلمات تخور 
الحفل الوحشى يبارك باسم الهيكل 
باسم طقوس الربٌ ذبيحة هذا اليوم» 
يقدمها قربان ولاء مسعور 


الكلمات الطلقات تمور.. 


ل ت 
ويفور التتور 


۶ ۳ ۶ 0 
يختلط الصوت الواحد؛ ينشق» ويیصبح أصواتا 


تتقاذف لعبتها 


تلتحم الأيدىء 
تنهار حدودٌ اللعبة. 
ينهار السور.. 
اا ل الاد داك انقرف الور 
ا عن کلمات لايعشيها النور 
أبحث عن خيطى الواهى شى جسد التنين المذعور 
یامن هیأتم لی موتی 
ردوا صوتی! 
KK XX XxX‏ 
كان المطر بحجم الكون يدق النافذة الشرقية 
| ويداك تداقان الباب الموصد 


VA 


ينفتح البابٌ يطالعنى المت المأنوس. 
یُباغتنى الفرح الطاغى 

ياللوجّه القادم عَبرّ مسافات الدنيا 

أجعلٌ عينى له متكا ووسادا 

آتلامس فيه 

يُضرُجنى الشوق المخبوءُ وراء الجلّد العارى 
أآنسی كم طوّضت بعيدا عنك. 

وكم القتنى الدنيا الدّنيا ذات مساء. وحدى 
خلف الجدران الباردرة الصماء 

أحاور صمتی» 

نشب فى الكون المترائى لى عينين مُغلاتين 
بعبء الغربة والتذكار 

يا من يحملنى عبر تخوم الحزن إليك 
امطر بجحم الكون يدق النافذة الشرقية 


۳۷۹ 


أتلفت. 

أين السمتث المأنوس! الطيف الزائثرً!. 
ين يداك الحانيتان الغارستان محبّة! 
وحدی!.. 

, فى هذى البقعة من قلب العالم» 


وحدی! 

فی عرس الشجر الباكى وهو يموت على استحياء 
واحدی!.. 

شض الحفل الوخش يلرك عصارات الأمعاء 


۳۸۰ 


شاعرالريابر 


ومرت عليك وجوه الأساطير 

تتف فيا 

تزوقها كل يوم وترحل عبر الخيال البعيدء 
لعلك تصطا منها عجيبة ليلتك القادمةء 
وحبكة لحن القرارء 

إذا انفعل القومٌ بالخاتمة 

راجا 

نشاوی التلهف 


۳۸1 


منجذبين إلى مقدم الفاجعة 

ويفتك أبطالك الفاتحون. 
ويصطرعون؛ 

يخوضون هول المصير,؛ 

ويلتحمون 

علی وتر فی ریابة! 

وينهمرٌ الدم 

تتطلق الصرخة الجائعة 

لوهم البطولةء 

للفعلء 

للهمة الضائعة! 

ويعلو النشيج. 

ويعلو الهتاف. 

ومازلت تصعد» ترقى الخيالء وتصعد 
أن اقسات ورا خود ا لوانت اتلاق 


TAY 


بعید الجموح؛ وصوت ذکی التلفت» 


قاسى الفجاءة! 

وترهف نضلك فيا 

نلوذ إلى الخدر الباطنىئ 
نصيرٌ رجالا! 

ونحلم آنا کبرنا 

وأنا امتطينا سحابة 

وأنا عبرنا الهضاب الشوامخ 
جزنا العصور الخوالى 

لبسنا عباءة كل المغاوير 
سقنا إلينا الزمان نصفى حسابه 
لبسنا رداء القياصر 
ياللوجوه المهابة! 


ونصجو.. 


AY 


فلا حلم يمسكنا.. أو ضبابة 
وق من فوق ظهر الغرَّابة! 

%* *%* 
ويقتلك الهم 
تقتلك اللحظة القاسية.. 
وقد هرمت فى يديك الريابة 
وشا خت حگاداتها.. 
وتفرق أبطالك الفاتحون 
وأطرقت وحدك: 
أين البطولة؟ 
آين معارك كانت تدير الرؤوس» 
وتملاً كل العيون انبهارا عنيغاء وجذبا 
وأنت!.. وأبطالك الراحلونَ.. 
خلقتهمو من عناء الليالى وكد السنينَ الشحيحة 


TA 


وأطعمتهم جوعك العبقرى 
وصنتهمو عن مباذل كل البشر 
ولست کأصغر من قد خلقت 
ولا لك حظ البطولة يوماً 
ولاحظ أوهامها الكاذبة! 
وحظ انكساراتها الخائبة! 
ودورك مازال؛ 

دورك مازال؛ 

مر التوترء جهنم الرتابة 
تعبرك الملحمات. 

يجف الغناءٌ على شفتيك 
يضيع الصدى فى شروخ الربابة 
وتبقی: 

کما نحن فی عصرنا - 
سؤالا عصى الإجابة! 


الأعمال الشعريه ج Ao i‏ 


المهاجروحيدا 


تتسللٌ قطرة ضوء من نافذة الليل 

وکأنٌُ يدا تمتد؛ تلامسنی وتؤانسنی 

فأريح الرأس المكدود المثقل 

ا فن دائرة لضت ادل خر معتل الأضهاء 
يامن يحملنى لينابيع الضوء القادم 

على الى هنذا الخيط الممدود: 

أجاوز هذا الأفق الكابىء 

أحملٌ ماخلفت الأيام بصدرىء» أنأى عن وخز اللعنة 


۳۸٦ 


وآرحل! 


مادا حلفت ورا 

عينين مؤرفتين تتوءان بعبء الساعات الممرورة 
فی الشط النائیء تنتظرانیء وتحوطانی 
وتخقان ورائی حین سیر وحیدا 

ألتفت ورائی؟ كيف؟ رماح القوم تلاحقنى 
ونوش بقايا من قطرات دمى 

قى من فوق الحسك المسموم, شارت طريدا 
هانذاء تتفتت قدمی 

تترنح ذاکرتی. 
ويخوز المعنى الساكن فى صدرى 


أعشی یاعینئ» فکونا باصرتی 


FAY 


فمالی بعد انيس أو صاحب 


یاویلی. لو حدقت ورائی 


عیناك تردانی 

وتصدانى عن وجه الغرية والمجهول 
تملك أن تامُرّنی 

تملك أن تقعدنی 


وقعيداً كنت ألوكٌ المجز, 
وأنطح صخر الزمن المختلٌ 
ورماح القوم تلاحقنى 
وتنوش بقایا من فقطرات دمی 
ياويلى! 
ok‏ + 
قولى لهم إن يسالوك: غاب دون آن یقول أین! 
وطار. لم يترك كليمة للصحبة التى تجاهد الحنينء 
ماجدوی الکلام! 


AA 


وليس بعدٌء غير رنوة إلى النجوم وانتظار 
لملةُ يطل ذات ساعة مغبّراً من خلف قافاة 
لمله ت دون موعد 

ملا بلفحة الستين والاسقار 

لعله» وآه من زيف لعل 

من آجلهاء 

أخوضٌ فی وحولهم. 

أنأى عن الصحاب والأحباب 

أجتاز المضيق 

أرحلٌ فى الليل وحيداء مثل نورس مهاجر 
لعلنی 

- عند نهاية المطاف والترحال - 

يلقفنی وجه صديق 

ازن 


مهاجر غریق! 


A۹ ` 


المخنى..والشيخ نظام الدين 


کان یغنی 

يعول فى صحن المسجد 

يجار بالصمت المخنوق. ويجهش بالدمع الأسود 
بتكب الجن ورز اللخظات القاطمة النضل: 
تفوصٌ السكينْ. الجرح يسيلٌ. الرأسٌ يميلٌ. 
الخطو المشدودٌ المتوتر يصفىء يثاقلُ 

يدنو من قلب المشهد 

غتفمة الضرك تبین تردد : 


۳4۰ 


ضائعة فى سيل العجمةء فى لفح مباخر وعطور 
يا الله!.. 

صوت يترددٌ فى الصحن المهجور 

فتميل مآذن توشك أن تركع. 

وتئن منابر - كانت تسعى صوب إمام الدنيا والدين 
تهرول بین يديه تلامس موطیٰ قدمیه. 

وتسبح فى كلمات النور 

تنكمش الآن وتقعى فى الديجور 

أخظو 

نخطوء نتاملٌ قصر القلعة. من خلل المحرابً 
هذا بهو الديوان العام» وبهو الديوان الخاص» 
وساح الرقص» وحمام الملكةء وقيان القصر 


۳۹۱ 


والنهرٌ الجارى تحت القوم يعانق متكا 
المستعصم باسم الله يقبل حبوة سرواله 
وتفيضٌ مباخرٌ بالند ويالعنبر 

ویرن صدی فى ساح البهو الخالى يتردد 
ياشيخ نظام الدين: 

ياوتد الأرض» وياأمن الدنيا 

يامنْ نور الجلوة شمع مجالسه المشهودة 
كاسك مفعمة بشراب العشق الأسمى 
وبُراقك يحملنا فى دهليز الرؤيا 

ينجينا من أسر الظلمةء فى ساح اللقيا 
ايقظنا.. ياشيخ نظام الدين 

إناً موتى!. 

وسبات الموت طويل.. ماأقساء! 

حدثا.. ياشیخ نظام الدين 

اناا بوذا الفضن 


4۲ 


نضيع وراء زحام لغاه 
أدرکناء ياشیخ نظام الدين 
فدروبٌ الحق تقودٌ إلى كنفك 


هذا المتكلى بالياقوت وبالعسجد- 


مازال یردد : 
يا الله( 


بنتصب مهيب القامة.. لکن فى استحياء 


يتسمع لغو رطانات الأقوام المبهورين 


بوقفته الأسطورية 
وأصابعهم تتقرّى ماأبقت أيام الهول 


تطالع فى عينيه وميضاً من خيلاء 


4r 


رسوماً طال العهد بجلوتها 

أثراً.. مازال يبوح.. 

ويبقى الحجر الجامد وجه عزيز ذل 
يطالع سمت المشدوهين؛ 

يكفكف من عدسات التصوير البلهاء 
وينهنه بالصمت الراعف» بالأصداء 
كوقع الطبل الأجوف, 

ملء غضون الذعر القابع فى الشفتين الملْجّمتين 
ويرقب دورة هذى الأفلاك 

الحظ المعكوسٌ تردى فى الخذلان 
وغاب النصلُ بقاع القلب المثقل بالتذكار: 
«العاشق لاينطق بالسر 

إِنْ باح يمت» 

فن الت لهند ياء التي 

وفى قرطبة.. سيان.. 


4 


أطلال تبکی. 

تقلع بحثا عن غفران 

الطللٌ الجاثم يرتاح على صدر الطلل الجّوال 
يتنقَلُ بين شعاب الدنياء عمرا طال. 

زماناً موصول الأحزان 

فمتی.. ياشيخ نظام الدين: 

الكون مريض بالأوثان 

الكون ملىئ بالبهتان 

أدرکنا.. 

قبل الطوفان! 


۳40 


فى المصيدة 


عار.. 

وترجمنى العيون! 

عار.. 

وتقذفنى الظنونْ إلى الظنون 
- «من ذا رماك هنا؟ 


وکیف تأرجحت فدماك بعض هنيهة ثم انحرفت 


ونسيت يومك 
والذی قد کنت تلهٹ خلفه 


۳۹٦ 


لما انجرطت» 
عار.. 
وصوث القوم يقبلٌ. خطوهم نحوی يث 
حشای يسقط, آه ياهول الفضيحة لا تمجّل 
كيف لى أن أستر القبح المهين 
عن العيون الوالفة 
لاشیٰ یسترا 
- رب یاستار - 
لا.. 
لا فائدة.. 
إن طت هاقلت الحةا 

* #% +X 
أنا فى الطريق إليك. ياوجهى المحملق‎ 
فى الأزقة والعمائر‎ 


` ۳Y 


تنبش فى الحنايا والضمائر - 

بينى وبينك من حطام الأرض أوراق تخبئها الدفاتر 
نامت بداخلها القضية 

أفعى؛ 

تلوی حول عنقی 

حول أعناق الصغار الراكضين وراء إرثهمو العظيم 
من ذا يدلهمو عليه ومن يقودهمو إلى شط الأمان؟ 
والحكم لم يصدر, وأقنعة القضاة تقول شيئًا ماء 
وتحجم عند أشياء 

وآونة تصب شكوكها فوق الجميع.. 

مازلت أحملها - دفاترنا المليئة بالغبار 

أوراهنا المتاكلات تضم حاشية العقار 

يامن يقربنا إلى يوم الخلاص؟ وكيف! 

کیف+ 

شفع ووي 


۳۹۸ 


وليس غير الانتظار! 

أنا فى الطريق؛ 

هواجس الخوف المرير تهزنى هزا 

وتقعدنى على وجه الرصيف» تفحصت عیيناى 
سيل العابرين سرحت وانقشعتُ 

سحابة يومى السأمان, وارتحل النهار 

مادا لان الحكم أجل رة أغرا 

وثانية تمود الدائرة 

وتعود كل صحيفة الأتعاب «والرسم المسجّل» 
والذهاب إلى المحاكم والإياب 

وتعود تنقصنا الألةء والشهود! 

ومالذى جعل الشهود بساحة العدل المنيع 
یراووغون» ویهربون! 

ألأنهم خافوا؟ 


وم۱ 


۳44 


خطالف قادمة؛ تباغتنى» تثير ضفينة الأحقاد 
فی رأاسى على السعداء فى الدنياء تزلزلنى 
ترد إلى طينتى القديمة؛ 

وجه أشوافى الذى نزفته أورام «القضية» 
أو لست أجمل من لقائهمو جميما؟ 

- هؤلاء القابعين وراء أقنمة القضاءء 

وهؤلاء الهاربين من الشهادةء والذين تجمموا 
حول القضية فى وجوم؛ 

والذين يتابعون الأتماب فى 

الفصل الأخير من «الرواية» 

بل أنت أروع من غدی الآتی. 

ومن عمری الذی يمضی بلا معنى 

ومن وجه العمائر حین تصبح فی یدی إرٹا 
ومن وجه الصغار 

ونظرت لی؛ 


0 


ونظرت 
«هل حقا إلى أنا نظرت! 


وابتسمت عيونك» 
وابتسمت طربت. ياللحظة المعطاء 


واهتزت يداك» شرت لى؟ أم أن . 

ا وهای تخل لى ادق 5 صد 
أنت؟ وافرحى! 

صعدت» ركبت خلفك» فى الزحام دفنت 


رأسی» کنت أسندٌ نشوتی الكبرى بأانك لى 


= .“اء 


صرت خلفك ظلك الثانیى. 

عواءٌ الرغبة اليقظى يمور متى الوصول: 
الا جدارٌ واحد.. یکفی لیسترنا! 

ولكن! لاء فهذا باب بيتك قادم 

- من قال هذا الكهف فعلاً بيتها؟ 


الاعمال الشعريه ج ٤٠١ -١‏ 


فطعا: 


وإلا كيف لأن البابء وانفرجت مصاريع الأمل 


توهجت, فتوهج اللهب القديم؛ 

تعانق الحقدٌ الدفين مع الجمال المستثار 
وسکرت؟ أم سکرت؟ 

تملكنا الدوار 

وسکنت» فانطفات رغابئنا معاً. 


* %*% +K 
7 
وأفقت‎ 
.. لست بجانبی‎ 


بل لست فى الكهف الذى قد ضمنا 
نادیت» لیس سوی الصدی 


۲ 


نادیت» جاوبنی المدى 

ونظرت ثانية۱ لقد حملت جمیع ملابسی.. 
معها.. وفرت.. كيف أخرج؟ 

کیف آهرب!ء کیف أبقی عاریا! 

كيف النجاة! 


ياویلتاه! 


عار.. 


سترجمنى العيون! 

عار.. 

وتقذفنى الظنون إلى الظنون إلى الجنون! 

عار وصوت القوم يقبل» خطوهم نحوى ي 
حشاى يسقط, آه ياهول الفضيحة لاتّعجَلّ 

كيف لى أن آستر القبح المهين عن العيون الوالغة! 
- «كيف انجرفت إلى هنا؟ 


t۳ 


- بل کیف قادتنی خطای؟ نسیتٌ وجه قضیتیى المغبرًّه 
کیف إلى ابتسامتها استتمت؟ 

أكان ذلك صدفة عمياء؟ أم بلهاء؟ 

ا 1 

هذی مکیدتهم وهذا وجھها العاری 

آتوا بی هاهناء الأوغاد» حتى تفضحوا طيشی: 
يسيمونى الهوانء يضيع حقى فى القضية! 

«أُم کف تنكرُ والأدلة فى يديهم دامغة۱» 
وخطاهمو اقتربت» هسيسهمو يطنْ 

الويلٌ لى 

لاشیٰ یستر 

- رب پاستار - 

ل 

لافائدة!.. 

إئى طت هنا تقب ا لص دة 


t4 


ومات الفارس على فراشه 


يجيئنى صوتك من قرارة الرمال 
مجلجلاء جذلانء يقرع المدى. 
أقبّل الصوت وأحضن الصدى 
فلم تزلَ فيه بقية النقاء فى الرجال 
وكان آخر المطاف أننى سمعتة 

- یجیئنی من حيث أنت» 

من مكانك البعيد عن عيوننا - 


= ر . a ) D CD‏ 
لی صدیقی «ر کان حر م ڍو 
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وأنْ فارسى هناك.. مایزال! 

* ok +x 
الحال من بعدكى؟‎ 
هل أقول: كل ليلة نمشو إلى الركن الذى‎ 
ياك لاء وغل رطبا فارغا‎ 
فا لد هة التر ةة افر غة‎ 
وبانطفاءة البريق فى عيوننا التى تاكلت‎ 
وبارتجافة الأصابع التى لم تقو أن‎ 
تفر الكبریت فى عروقناء يظل قل قاض‎ 
و تمسكنا من الرقاب..‎ 
ولفظة نقولهاء نقطع عبء اللحظة الشوهاء‎ 
یستدیر کل مانقوله یجضف فی حلوقناء نفص‎ 
يصبح الحديث أنت! دامما وراعشاء وخانقا..‎ 
وعندما نفيق من دوامة الذهول‎ 
تملكناً الدهشة والسۇال: كيف؟‎ 


٤ 


افش کان متا واا > 

وبعدٌ.. لم نصدق الرحيل 

ت ا شن اا و 
ونحن مانزال فى انتظار خطوتك 

بعد قليلء تطرق الباب» تهلٌ طلعتك.. 
تملؤنا بفيض حبك الكبير للحياة.. 

تسکب فى صدورنا حنينك الجريح للسلام 
وحلمك القديم أن تعود مثناء 

للواحة التى تظلنا معا 

فالفارس الحزين مايزال يست الطعان والندوب 
فی بریق مقلتین» تدمعانء تنطقان بالأسى.. 
ولايقول! 

یمشی على جراحه.. ویتکی 

ينزف من أعماقه.. ولا يقول: 

من يوم أجبروه آن يزيل عن صدور 


0V 


رفقة السلاح شارة الميدان 

وأن يمد عينيه إلى عيونهم محملقاً فى هوة الفراغ 
والعدم ) 

ودورة الأشياء حين يلتقى الشجاع والجبان 

هناك» فى زنزانة السجان 


وليس من جريمة.. ولاأثرا 


بعد قليل» تطرق الباب» تهلٌ طلعتك 

يغمرنا جناحك الوثير بالحنان 

تلونٌ الكأس التى تكرهها شاحبةء وتنتفض٠‏ 
لأن شیئا فى عیونناء كأنه الرثاءء 

أو كانه السؤالٌ جارحاء كانه 

نزف القرار فيك أنت أو لعله الشرابء 

أو حديشا المدبّب الصريح 


۸ 


يسأل عن بطولة الميدان! 
نسأال عن فجاءة الأوان! 
وتجمد النظرة فى عينيك» يجمد الأسى» ولاتبوح 
لكننا نسمع فيك ثورة البركان! 

*ِ * x 
یجیٌ من یقول: کان ساهرا لیلتها‎ 
ينادم الليل البعيد فى خلاء وحشة الرمال والتلال‎ 
وکان قابضا علی زمام نفسه التی تئنْ. تدمی.‎ 
يطفیٌ الأنين فى سراب كأسه التى لم تمتلى‎ 
يرقب من وراء هجعة الظلام‎ 
ضفة أخرى‎ 
سيصبح الصباح وهی ما تزال‎ 
الضفة الأخرى..‎ 
لعلنا.. نحاول المحال!‎ 


4٠ِ 


ونام دامعاء جبهتة المثقلة المهمومة 
إلى یمینة التی كانت تهيب بالرجال 
نحطم الأوسمة القديمة! 

ونلعن الخذلان والضياع والملال! 
ولم يمت بلوعة الهزيمة 

وإنما.. 

كما نموت نحن کل ډوم ن 

بالعجز عن هزيمة الهزيمة! 


41١ 


شهود سمین, غارقر 


المشهد من الخارج؛ 

تفرب شمسك الكسيرة الشعاع فى قراراة المحيط» 
يزعم العرّاف أن فجرك الممسوخ مات 

- من قبل أن يولد مات - 

وأن أبناءك ياللعار حين غللتهم الرتابة 

شدوا الرحال» 


| 


خارف 0 ۴ غة ثقيلة الأرداف والخطى» ملعونة السيماء 


وأفردوك فی العراء 


۱ 


١ 


قعيدة تجتر صمت الموت والكابة 
وفوق سطح اليم تسبح الطحالب المزركشة 
تختال فى مسيرة الديدانء تلعق الأوضار والأوحالء 
تحجب النسيم عن رفاتنا المهترئة 
ولم نعد ندری 
نحن الذين مازلنا 
- بيشدّنا التراب» والأواصر القديمة الأسباب والحرف 
اللهينٌ - 
ا ر 
أم تقتانا الدهشة فيك والغرابة؟ 


تات أول: 
أرقض أن يكون عمرنا القصير مأتما 
ياطول ليلنا الذى يظل لم نثقبه بعد 
لعل كوة وحيدة تضى؛ 

e 


تهب»ء 


£1۲ 


لفظة تشعل فى عروقنا رمادنا القديم 
ويلاه من الفاظنا الباردة المحنطة 
تقاذفتها الريح فى وجوهناء 

حتى إذا مااختتقت دوامة الغبار 
تساقطت آلفاظنا على الورق 
سطور عار 

أخاف من لقائنا 

من لحظة تجمعناء نملؤها شكاية. 
ورغبة فقعيدةء مغترية 

شاعا 

ويصبح الحديث سأما 

ويصبح التذكار ندما 


ويصبح الوجود عدما ” 


لكننا نظل فى رتابة الأشياء. نمنح الأشياء من . 


صميمنا 


4۱۳ 


لعل صوتتا القديم أن يعود 

وينسف الحواجز الغفلاظ,. والمقاعد المرتبطة 
أوعندما يساقط الأسى 

ولانطیق أن نرى وجوهناء 

أو نسمع النعيب فى أفواهنا 

نرحل» 

قبل أن يأخذنا الدوازء قبل أن يسحقنا الدمازء 
قبل أن يفجانا النهارء 


وعندها! 


صوت ٹان: 

تأملونى 

صار لی وجهان: وجه بومة ووجه ثعلبان 

على دموعكم أجوس.» أعبر الكهوف والخيران 
ممتشقا لسانى المدرب الفصيح 

منطلقا من ريقة الزمان والمكان 


4\٤ 


وساكبا فى سمعكم أكذوية الأمان 
أمد كفي استفاقة؛ أو مستا سيان 
ولیس ثُمّ من يقول کیف؟ أو لمه؟ 
وكلنا فى غمرة الطوفان 


تنوشنا سنابك الأحزان! 


صوت ثالث؛ 

یهتز کل شی 

الشارع يهتز 

- العالم يهتز 

الأفق المحدوب فوق مدينتنا يهتز 

- تهتز التفعيلةء تسقط فى إيقاع الزمن المثقل 
بالضوضاء 

نخرج مذعورین»ء نفتش عن مأوی» نتماسك» نهوی؛ 
نتصادم» نقعی» نتساند» نسقط مذعورين» 

يدحرجنا الرعب الوحشى» نخوض وحول الموت ونهوى 


fo 


لمح ثم قبائل تأتى وتروح 

بيارق ترتفع 

وجنودا تفترش الساحة. تغفو فرق جيادر 
كانت بالأمس تحمحم حتى أتعبها التصهالٌ الكاذب 
سكنت تحت غطاء الليل الكابى مقرورة 
وتغيب الصورة 

تهتز فتنطمس الأشياء وترتطم الأشياءء 
ولایبقی إلا صوت مشروخ 

صوت مازال یئز! 

هذا الصوت الضائع فى البرية 

یرثی فینا کونا یهتزا 

صوت أخير؛ 

لاء لاتحاولوا التقاطة 

مضی,» تبددت خیوطه» 

التقى بغير سمعكم ولن يعود 


4٦ 


لکننی اشهد: کان شاحباء وکانْ 
ينسل فى مرثية قديمة 

لحت فى سطورها غرناظة الشهيدة 
فو لاء اسنا فارسا 

ويسقط الأبطال فى حومتها قصيدة 
أشهد؛ كان فى شعاعة المساء 
درا دموهه السا نة اة 
وقبل أن يغيب رف مرة ومرتين 

لعله يبحث فینا عن صدی 

لعله كان ينادى أرضه المفقودة 

وحین غاب» کان باهتاء وکان یائسا 
ويطبق الأسى! 


4\۷ 


شمس الله فى قرطب 


فوق الثرى الماطر فى قرطبة الوديعة المزينة 
رايت نور الله ينداح على أفق كنيسة ومئذنة 
شاهدت آی الله تثرى» فتذوب عثراث الأزمنة 
وتمّحى الأبعاد والأسوارء فالكل وجوه مذعنة 
دانت لوحدة الشعاع فى سريرة التق المؤمنة 
نت سنوت الله وة شام غامرات اة 
نبضاً سری؛ 

» المؤتمر الإسلامی المسیحی الثانی فى قرطبة (مارس .)٠۹۷۷‏ 
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ثم استكنْ فى حنايا الكلمات المملنة! 

%# ok XK 
ما زال فى المحراب من صدى زمانه الذى ولى أذان‎ 
ترتج دون وقعه الجدرانٌء يهتز الزمان والمكان‎ 
وتستديرٌ ملء صحنه المضمخ العطور مقلتان‎ 
تستجلیان موکب الأمان فی جلاله وتسجدان‎ 
تستشرهان دورة الأيام والرۋىء وتخشعان‎ 
هذا ضياءُ الله‎ 
بيته المشع بالسلام والأمانْ‎ 
ونحن فى سفينة النجاة نلم الضفاف والشطثان‎ 


جمعان 
XK Xk ok‏ 
المح حجرا يبکی 


أطلالاً تعول فى وقفتها الأسطورية 


£۹ 


لحناً كعزيف الجن يدمدم بين تخوم الريوة. 
والجسر المهجور 
ا 
فى قاع النفس تثور 

ويداً تمتد إلى الوجه الكابى المذعور 
تتقرى وجه الحجر الصلدء 

تطالع هذا السمت المأنوس؛ 

وتخشع فى سجدتهاء 

ويدور الدهليز الممتد إلى الزهراء 

يفاجئنا بشعاع النور 

ترتاح فقلوب ثکلی وصدور 

کانت تضربٌ فی تیه الدیجورا 

وقنادی» 

من فوق الريوة والجسر تنادى: 

«ياغبد الرحمنء ويامنصور 


۰ 


ها نحن نعود إليك 

الأيدى سكنت فى الأيدى 

وخطانا ارتاحت فى جسر الحب المعمور 
ترسم دربا ميمونا للقيا 

والطيضف الهاتف مازال يشاغلنا 

فى الصحو؛ وفى جلوات الرؤيا 
فامنحنا بعض شعاع من عينيك 
فالدنيا غير الدنيا 

لكن نداءك يجممنا ويوحدنا 

فى الأرض السمحة يجممنا ويوحدنا 
فانظر ماذا صنعت فينا الأيام 

نستل مرارتها 

ننتزع دمامتها 

ويعود الإنسان إلى الإنسان 

جمما نتساند؛ کالبنیان 


فى وجه الظلمةء والطوفان: 

** * x 
أقسمت بالإسلام‎ 
بالسلام»‎ 
بالقلوب وهى مفعمة‎ 
قفخ الى اة ف وتا طرق رة‎ 
فغ فن موا ج أرتقا لكام فة‎ 
وبث فی صدورنا ضياء هدیه لنا وعلّمه‎ 
يغسل بالنور بقايا السنوات المدبرات المظلمة‎ 
اقشمت هذه بذاية الطرنى بادروا مخشة‎ 
عيسى وأحمد عليه يغفرسان فى القلوب أنجمه‎ 
تمانقا هديا إلهئ السناء متوّجاً بالمكرمة‎ 
ونحنْ حاملوه فی أعماهناء‎ 
لن تسلمه!‎ 


۲۳ 


أغنيتان صر 


) احسكف») 


أحبك 

يانبضة فى صميم الحنايا 

ويادفقة من شعاع السماء تضىءَ خطايا 
ویامنتھی غایتی.. 

إن تمنيٽ فقا وضيئا 

وفنجرا نديا 


# آکتوہر ۹4۳ 


۳ 


وعیشا رضیا 

ونادیت» كنت الصدی فى ندايا 
ويقذفنى اليوم للأمس. 
يقذفنى الأمس للغد 


أرتاد أفق نجومك» 


أسكب روحى على ضفتيك شظايا 
X% +‏ % 
أحبك 


فوق ترابك یغمرنی الشوق. 

تنبض عيناك؛ أخشع أرنو 

وقد أتكور فوق يديك شهیداء وأغفو 
تطلين فجرا جديداء وعمرا 
ویمنحنی شاطئاك امتدادا 

ورا خود الرمان: 


€ 


وراء حدود المكان؛ 

کانی تماثلت فوقك دربا 

تمر عليه القوافل تسعى 

کانی انتصبت جدارا منیعا وسدا 
تطيش عليه الأعادى.. وتفنى 


کأنی تلاصقت فی حضن من غاب: 


احبابناء 
والشهيد المضرج, 
والأمل الأخضر المستثارء 


ورايتنا ركزتها السواعد فى جبهة الشرق. 
یکبر من حولها آمل المائدین. 

يضمون وجه ثراها المندى 

تكبر أفواههم بالصلاة. 


$0 


يضمونها فى خشوع الحجيج» 
وضى لهغة العاشق المستهام» 
يعودون؛ 
قن خضت اة 
طالت ليالى البعاد. 
وغاصت أصابعهم فى التراب المغدى 
تبدل وجه الليالى نهارا 
تفجر صمت السنين انتصارا 

+ ¥ 4 
وقفت أناديك من عمق جرحى 
وأهتف: نمضى وتبقيّن أنت 
وأهتف: نمضىء» وتحييّن أنت بعزم الرجال 
بعزم السواعد وهى تشق غبار المغاوز 
تقتحم الهول من أجل عينيك؛ 
من أجل لؤلؤتين تضيئان وجه الزمانء 


۹ 


من أجل وجهك هذا المضمخ بالدم 
ES‏ 
الأفق حوليهء 

يحمل فجرا جدیدا 

وحلما وليداء 

ونصرا.. 


وتبقين يامصر.. مصرا! 


«اليوم السابح» 

اليوم السابع جاء 

والراية فى أيدى الأبطال الشجعان 
تتلألأ فى وجه الدنيا 

وترفذرف أبدا فى خيلاء 


من فوق التبة فى سيناء 
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اليوم السابع جاء 

سقطت حلام المخمورين المزهوين 
داستها أقدام الأبطال المنصورين 
قذفت ببقايا الوهم الجاثم فى سيناء 
- الوهم ابتلعته الصحراء - 

أنبتت الأرض الطيبة المخضوية 

وردا يسقيه دم الأبطال 

وحنين التواقين ليوم الثار 

جاءوا كالسيل الجارف, کالزلزال 
يحملهم مد الشوق الماصف 

يدنيهم من وهج الأرض المسلوبة 
وترفرف أرواح الشجمان على سيناء 
يرتاح الشوق اللاهب 

تحتضن الأيدى وجه المحبوب المائد 
وجه الوطن الغائب خلف غيابات الأيام السوداء 


4۸ 


وجه اللحظةء حين يصب الماضى فى الحاضر 
يتصل نداء الإنسان وسعى الإنسان 

اليوم يعود إلى الأشياء مذاق الأشياء 

يصبح للكلمات مذاق الكلمات البكر 


وتعود الروح إلى مصرا 


عبر الأبطال الشجعان 

عبرنا نحن جدار الخوف 

عبرنا وجه الأيام السوداء 

عبرنا سد الذل الجاثم فوق رقاب القوم المحنية 
فارتفعت كل الهامات وكل الأعناق 

شامخة الطلعة.. والسيماء 

تتلقى الضوء القادم من سيناء 

صنعته بيارق هذا اليوم الموعودة 


تتلقى الفجر القادم من سيناء 


4۹ 


هذا الزحف المحشو 
تتلقى النباً القادم : ۹ 
5 من سيناء 
ا هذا النصر ا 
تتلقى الصوت القادم مر 
«قوموا انتبهوا کک 
أبناؤكم الأبطال الشجعا 
صنموا 
وجھا آخر للتاری 
e‏ يخ.. وللإنسان 
لشجمار 
ضريوا المثل الأعلى ف : 
8 فى قلب الميدان 
أبناؤكم الأبطال الشجما 
عبروا..» ٤‏ 
فعبرنا ef‏ 
خلفهمو سد الأحزان! 
ر5 


الدائرةالمحكمم 


هذا أنا.. 

وفى نهاية الطريق.. أنت 
واحة شهية. سحابة سخية تمر 
(ذمثت ظلها + ولا مقر 


والآخرون.. بيننا! 


هذا أنا 
لا جاتعا أتنت أو مُطارّدا 


الأعمال الشعريه ج ٤)" ١‏ 


أو هاربًا من موسم الجفاف والحطب 
أو باحثا فى ذروة الزحام عن مغامرة 
فقد تعبت من تفقدُ المدى 

مستقرئًا للغيب أو منخذلاً فى المنحنى 
ومن قلوب هشة مراوغة 

حسبث فى بريقها تألق الذهب 

لکننی صحوت فجأة ذات صباح 

كانت ستائر الأصوات غير ما عرفت من أحزانٌ 
وفى الأثير َم رائحة 

تكشف عنها فورة البركان 

ممزوجة الأنداء باللهب 

أدركت . يالروعة اللقاء والإصغاءٌ 
لمقلتيّك . حين أجفل الصباح فى المساء 
آئی سقطت فی بحیرتین من صفاء 
وأننى أسيرٌ فى السماء 
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وأن أياما خلت من رحلتى هباء 

قبل اكتمال العمر بالضياء 

قبل اتساع العين للرؤى 

قبل ارتواء القلب بالهناءً! 
a‏ 

تسالنى عيناكٍ عن نهاية الطريق 

اا حتت 


بجلدنی سالك الصموت الَف مرة. 


ویخرس الكلام الحريق فى دمى»؛ 
ولا أجيب 


وتستحيلٌ لحظة القاء عَصة. وبعض برح 
لكنه السؤال» فى عينيك ما يزالء والحريق 
اخفضٌ طرفی حائراً واستدیرٌ 


لا أطيق: 


fo 


ترى يجودٌ العمر مرةٌ بقطمة من الخيال 
شزا من وت لمرن فن الجر 

تطلقنا من قيدنا المغروز فى الصبًار والزقوم 
إلى مدارات النجوم 

فلن تائهیّن فی آثیر ما یزال 

ندور فيهء والمدى من حولنا تخوم 

وى الثرى البعيد عن عيوننا 

ينای بوجهه الدمیم . 

تخلفت اثقالنا 

وانطفا السؤال 

فليس من بداية ولا نهاية 

لرحلة تدوز فى المحال 

ترى يجودٌ العمرٌ مرة بلحظة اكتمال! 
ف ندرد و كود را ارهد 
وشمنقط الأشتعة التى تعافها الوجوه والجلود 


۳ 


وتستريح بيننا العيون من فنجاءة الزلزال! 
x ok‏ %* 

أغرق حین رتوی 

فنبعك المعطاء دافق بلا حدود 

وومضة الحنان تفت الكوى 

وتجعل الغرقى يرومون المزيد 

لکن شیئًا قاتمًاء رسب فی قلوبنا 

شيئا ثقيلا داهمًاء كقبضة الحديد 

يخنق فينا حلمنا المزغرد السعيد 

يا ويلتاء يا ويلتا 

من وخزة فى الصدر تنهى لحظة الأمان 

العمر لا يسعفنا 

والخوف كم يتلفنا 

هل من مزید یا همومناء تری هل من مزید ! 


اللي موعد لنا 


8 


فجربی أن تقسمينا اثين» أو تشى بنا 
والحبةُ قوتنا ورحلنا وكهفنا 

وزادنا فى رحلة المنفى 

إلى اغترابنا الجديد! 


%*+ * %* 
هذا أنا 
وفى نهاية الطريق.. أنت 
والآخرون بيننا! 


۴۸ 


الليل وحبة الضوء 


تجيئين فى الليل . يا قسوة الليل لولاك ۔ 
يا حبة الضوء 

أذوب ارتجافًا 

وتصطك أرجاء نفسى 

أموت انخطاهاء 


وأعشو إليك. 
یجاذبنی ثقلٌ یومی 


۳۹ 


ویسحقنی حجم همی 
ويقذفنى للبلاد السحيقة وهى تبوح بأسرارها 
وتغادر طرق الرتابة . 
آذور: اظل ادون 
تلاحقنى ومضة من شعاعات عينيك. 
تحملنى فوق كل التخوم القصيّة. 
أصبح فى خفة الضوءء مُنطلقا فى الأثير 
أحدق فى عالم من کآبة! 

*% Xk Xk 
يقولٌ لى الليل عنك كثيرا‎ 
يحدثنى عن صباك؛‎ 
وعن وجهك المستكن وراء الطفولة‎ 
يحدشى عن تجاعيد عينيك حین تضیعینَ‎ 
شاردة فى شعاب الليالى الطويلة‎ 
خن فن نرا دل‎ 
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حتى يجن بنا لزنا صخرة مستحيلة 
يحدثنى عن بقايا سجائرك المطفأة 

وعن دوران الدخان المسافر فى رحلة للسآمة 
وعن مزق من شراع تهاوی ولما يصل مرفأه 
وعن دمعات تجمدن لا ينحدرن. 

وآهة صمت تکتمّتها 

فاستحالت أنیناء وجرحا مدمی 

وعاصفة من غو یله 

وعن آمنیات تقلْصَنَ صرن رؤی مرَّجاة! 
يقول لى الليلٌ عنك كثيرا 

اغسات ساکنة فی جواری 


وألقاك وادعة فى انتظارى 


أبوح» 2 
ويسفط نى الام 
وألبسٌ وجھی» 


13 


أعود صغیرًا كما كنت فى البدءء 
جذلان يا حبة الضوء 

منتشيا بالحديث إلى جانب المدفأة 
ويحملنى الليل. جسر المحبين. 
أدنو إليك» وأرنو 

وأنت سحابة عطر؛ وة لیلء 


وبوّح امرأة! 
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الدائرة الحكمم 


مزدحما بالوعود› 

مضيتًا كدائرة البرق. 

منتظرًا لانهمار السواقی؛ 

الاصق عَرّيى بجدران عزلتك الموحشة 
تلوح للمابرين الحيارى 

أن انفمسوا فى رحابى 


ولوذوا ببابی 


fr 


وسیحواء دروبیئ ممتدة مدهشة 


وأنشطر اشين: 
بعضی يُلاعن يوم قدومی لديك 


وبعضى يبارك يوم انتسابى إليك. 
وأمضى» 
تلاحقنی دمدمات انشطاری 


ويصلبنى فى الميادين جوعى وعارى 
hh‏ 
وذل انتظاری 


وارجع مختنقا بانکساری! 


*% o XK 
أجيئك.‎ 
تحملنى صهوات الرؤى المعلمة‎ 
أحملة عن ميامين قبلى.‎ 


6 


3: 


وفاحوا مباخرّ تمسح بالمطر أحزانك المظلمة 
ومازلت شاخصة,ء كالشواهد فوق القبور 
كوجه الخرائب فى ليلة معتمة 

وأنزلٌ فى المعمعانء 

أطاعن ثبت الجنان. 

وظهرى إليك. 

أمنت فجاءات هذا الزمانء 

تلبسسّت جلد الأمان 

عرفت اختلاط المسالك 

بلبلة المدلجين. 

وطعم المرارة فى طعنات الجبان 

ظننت بأنك فى الروع حصتنى 

ملاذی وأمنی» 

وزادی إذا جعت 


كهفى إذا خلعتتى القبائل. 


واختطفتنى الأسثة. 
وانهرّت فى ساحة الملحمة 
وها أنت؛ 

غا ا انات 
تكشف وجهك لیء 
وتساقط جلدك» 

هذا الخبىءَ وراء مدى الأقنعة 
وجدتك راجمة الأنبياء 
وقاتلة الشعراء 

ومخرسة الألسنة 

وجدتك عاتية القهر. 
شامخة العّر 

فاسدة الأمكنة 

وارد 

أين المغل 
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وأين براءة حلم تقصّف.؛ 
خطو توقف. 
E‏ مبهمة 
رشق 

تتسعين فماً لازدرادی»ء 
ولحدا عميق القرار 
وفخا؛ 

زد اترة ةا 


4۷ 


الشعرفى هذا الرمان 


يا حدٌ السيف المرهف والقاطعْ 
هاء خُذ في القوم بَراحَك لا تتردد 
واقذف برس حان قطاف ذوائبها 
وتعري وجه دمامتها وغرائبها 

في وحل الليل المرصود الساطع 
هذا عصر الوالغ في كأس أخيه 
العارض سوءته في سوق أبدا 


لا ته 


£۸ 


هذا عصر المتورم جهلاً 
من یوقظه؟ من یشثنیه؟ 
نمرفهء ندرك حطته. لکن في خلوتنا نبکیه 
نحذرٌ أن تَفْمدٌ فيه الرأي القاجع 
حتي لا ينهار الحفلٌ الجامع والذائع 
وتدوم دمامة هذا الوجه المتجدد! 
X* x XK‏ 
يتشقق وجه الأرض,» يُطلٌ العابرٌ في عمق الهوة 
الصمت يموج 
الرأسٌ يدور 
الصوت النائي يصاعد 
من قاع الهوة يصاعد 
مذبوحًا مخنوق الشهوة 
ركلته الأقدام الحمقي 
وانهالت سافية العدم الأسود 


الأعمال الشعريه ج ۱ 4 


وارتحنا 
فالقشرة عادت مجلوة! 
ھا انت نحق مدعو 
ووحيدا من خلل الكوة 
فافغرّ ما شتت فما 
وانزف ما شئت دما 
واهتف بالقادم لا يدنو 
فالهوَةٌ تبتلع الصفوة 
كمدًا فى الخلوة أو ندما! 
ok xX‏ * 
تنزل من صهوة ذاك الحلم» تمود غريبًا ووحيدا 
حلقت طویلا 
مس جناحالك الأفق النائي 
شارفت تخوم المجهول المملوء دروبًا ومنائر 
وحفائرَ شتي وبشائر 


{0°. 


ومسحت وجوه الناس نبيًا ينثالٌ وعودا 
یبنی یویوبیا وعمائر 

غرقت في جوف الضوضاء 

فانظرٌ حولك 

وتأمّل هذي السوق العارية المشهودة 
فالكلٌ يبيع ویسقط في المحذور 
واشحذ سيمك 

قد تقطع يومًا هذى الكف الممدودة 


لا تدري سم أناملها 


أو حجم الطلقة في الديجور 
وا که خفض صوتك 


خت لا سكف لهي والسشفلة قد موتك 
واحذر قدركف 


يترصّد ما بين الكلمات المعدودة 


لو تدري الغيّب الكامن في المجهول: 
لاخترت العيش طليقًاء وبعيدًا 
لكن. ها أنت تدوز وتسقط في شرك المقدور 


مقتولاً برصاص قصيدة! 


fo 


لأنك الوطن 


على جناح الصيف يرجعون 

تلقى بهم مدائن الغرية والعراء والحنين 
فى مفارق الطرق 

مغلولة أيديهمو إلى خزائن الأشواق 
مشدودة عيونهم إلى حقائب السفر 
مدموغة وجوههم بوشم عام محترق 
تساقطت أيامه فى هوة الزمن 

مُشرعة آذانهم إلى نداء بالرحيل 


for 


وخطوهم يسوخ فى عبء الأسى الثقيل 
وفى العيون بعض ما تخلف الصحراء من غبار 
وفى الحلوق بعض ما استقر من أسسَنٌ 
تتابعت حقائب المحملين والمزوّدين 
واختلطت مواكب المشيمين والمودعين 
وانفتحت خزائن المحدّقين فى انبهار 
وليس فى الجراب غير كومة من السنين 
وحفنة من المحار 
لعلها من بعد طول النأى والترحال والطواف 
ورحلة الخريف والجفاف 
لعلها الثمن: 

* x Xk 
ها أنت فى وقفتك المرسومة المراوغة‎ 
لا تحتفی بهم»‎ 
ولا تصدهم..‎ 


tot 


تجمموا أمام بابك الوصيد ذاهلين 


وانفرجت شفاههم عن دهشة ونقمة 
هل أخطأوا حين أتوا؟ 

هل احسنوا؟ 

لا يعرفون 


لكنهم برغم صمتك الثقيل يحشرون 
تموج فى عيونهم دوائر الحنين 

وحین تطبق الفخاخ حولهم يستسلمون 
دون انتظار غاية لسعيهم أو حكمة! 
ولست حانیا 

كما توقع الغيّاب حين يرجعون 

أو افلا الین 

مما تعود الآباء 

حين كانوا يغرفون من عطائك الميمون 
وسرك المبارك المكنون 


من حول هدأة ولقمة 

أو جامعا للشمل. 

عندما كنت مصلى للجميع 
ينحنون فى ترابك 

ينتشرون فى شعابك 

ويقسمون فى رحابك 

بأن عهدك الوثيق لن يهون 

قد لا تکونْ ای شی بعَدٌء يرتجون 


ەغ نھ م 


فقد تشققت حلوفهم؛ ولم بعودوا بهتفون 


وانسحقت أحلامهم تحت خيول الظلمة 


حبن يغفنون وحين ينشجون 
یستحون 

وإن أفاقوا مرة وجريوا يفسرون 
قالوا: تفيّر الزمن 


£0٦ 


لكننا نلاك 5ا سرعان ما نهار فی حضاناف 
كى ندفن الغرية فى أحزانك 

تسكن العظام فى شطئانك 

دون سؤال عنك. أو عناء وعن... 

أك الوطن! 


دوسا عام جدید 


وانتظرناك. فلمّا جئت.. ماذا فی يديك؟ 
الدم المسفوح ما زالء 

غبار الموت. 

أثات الثكالى والسبايا 

والصدى المذعور ما زالء 

هتاف الرعب» 

صوت الباعة الحمقى» 


ومنذورون ذابوا فى مواويل الصبايا 


4۸ 


عبتا صاروا ضحایا 

ويد تقذف بالأضى فتلتف 

وفتيان يخوضون المنايا 

املا فی شاطئیّك! 

تعبت كل انتظارات الأيامى والعيايا 
عندما صارت كهوف العم ر لتاس هرانا 
سقطت عنها التجاعيد. 

وشاخ الوهم» 

وانزاح القناع الصلد 

وارتد شظایا 

وانتظرناك» وها أنت هناء 

ماذا لديك؟ 


حين فتشنا عن الرايةء لم نلق الذى كتا رفعناه 


4 . ۰ 


النداءات التى بُحّت بها أصواتنا ذات صباح 


وذابت فى تلافيف الجراح 
وأفَقنا 


فالثرى المخضوب حناء وأفراح وساح 
والندامی سکروا من غیر راح 
والذى يبرق فى الأيدى سلام أم سلاح؟ 
نحن أغمدناه فى أحشائنا 
ورقصنا رقصة الموت على أشلائنا 
وغرزناه وئيدًا فى الحنايا.. فاستراح 
حين فتشنا عن الراية.. 
لم نخرج على القول المباح! 

*% * *%* 
أيها القادم» فى عنف قطار الموت» 
رفقا بالوجوه المتعبة 


٤۰ 


نحن جرينا كثيرا 

وابتلعنا خيبة الوهم حسيرًاء وكسيرا 
وتعلقنا طويلا بذيول العرية 

فى الغبار الأسود الملعون نرتدء 

وفى وجه الليالى الجوفء 

فى دوامة الصمت الحزين 

ودهاليز الرؤى المضطرية 

لم نفارق وتدا شَدّت إليه كل أعناق القبيلة 
لاء ولم نسأم أفانين هتاف الكدَبة 

لاء ولم نبرحّ مکانًا نحن فيه من سنينٌ 
همل من غير حيلة 

هذه الأعناق ديست» داسها عام وعامَ 
لا تكنْ أقسی 

فما فى منزع الصبر بقية 


لاء ولابعض إباء فى عروق الرقبة 
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أيها القادم» فى عنف قطار الموت. تطوى كل شىء 
المدئ والعمن والأحقاد» والضمت الهين 

دامعًا وجه اللیالی بالجنون 

خفف الوطةَء فهم موتی 

وهذى أرضهم مفتصبة! 


۲ 


عندما بغاینا الأسى 


أهكذا يمر عام؟ 
وتنطوى الأيام فى لفائف الأيام 
نصحوء؛ 


فلنقاك بعيدا حيث لا صدى ولاسلام 
يلقى بنا فى قبضة الزحام 
أهكذا يسرقنا المنام؟ 


# فى الذكرى الأولى لرحيل الإذاعى الكبير عبد الحميد الحديدى. 
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ويستحيل وجهك النبيلٌ بعض طيف 

يعبرنا فجاءة فنرتجف 

نلمح فيه من بريق مقلتيك جذوة لم تنطفیُ 

ومن حفيف صوتك الأنيس رة ثلامسُ المكانْ 
وهن ضندى خطات فاد ما تيل وانكقاغة لقا 
تذیب فی احضانهم هوی مدبّبا كسیّف 

سرعان ما يفيض بالحنو والأمان 

نلتف فى عباءة الشتاء حول ركنك الأثير بيننا 
وعندما نشعل من مجامر التذكر المرير دفء ليلنا 
يغلبنا الأسى» نحار كيف نبتدئ 

ونمل العيون بالدموع والكلام! 

الآن حين يعتريك زهو فكرة تضج بالشرر 
ودر اديت بالشطر 

تری من الذى تجيل فيه سيف فطنتك 

وتنتقى من فورة الألفاظ ما يضىُ فيض حكمتك 


ay 


ويدمغ المحاورين بالحصرا 
الآن مَنْ يُنجيك من برودة الصمت الثقيل مطبقا 
وقابضا 
أم یا ترى يروق لك 
وف تك هن مقا الجاة وا 
واششتلمت عيناكف الخد 
واقتحمت سكينة الرّدى خُطوط سنتف 
تخفى الذى يمور فيك من مكيدة القَدرَ 
مقا نحت سفانت ال ا 
هل ثم ما تراه غامضا 
آم أن دورة السؤال خاطرٌ عبر 
يُفضى بنا إلى القضا 
اقرا 

* xX x 


6 ور 
يا سيدى هلا تخفضت من العبء الذى كم أثقلك 


الأعمال الشعريه ج ٤٦0 .١‏ 


وأنت تنشد الكمال والمحال 

و 

وليس فى يديك غير قوت يومك القليل 
وفى جبينك التماعة الشرف 

وفى فؤادك العصى همَّة الرجال 

لكنه الدربٌ الذى يختارّه المسافرون فى الحلَك 
نفوسهم من فوقه تسيل 

يشدهم توهج اليقين والهدف 

وحينما تلتفت العيون 

a 
لیسوا سوی حكاية تقال‎ 

حكاية بلا مثال 


عن فارس معاند هلك 
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فی حمی رامتان 


وأطرقت أصفى لهمس الظلال. 

وصوت الزمان القديم 

وفى الأفق بعض روائحك المستكنة 

بض امتدادات صوتك» 

بعض شعاعات عينيك حين تجولان فى القاع؛ 
تستشرفان خبىء التخوم 

الجذوعٌ القديمة فى الطين تلتف 


# فى ذكرى عميد الأدب المريى الدكتور طه حسين. 
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بو العطور يموج» 

العصافيرٌ تعلن عن موسم الخصّب» 
تفضح أسرارها وتغادر خلف الغيوم» 
آنا سائرٌ حيثُ كانت خُطاك تصلی 
وسمعك يلتهمٌ الكون. 

وقع أصابعك المرهفات انتفاضًا وقبّضا 
عزفا واا 

تجوبٌ مدار النجوم 

تلامسٌ وجه المكانء تطوّف فى سحنة الكائنات 
تطالع هذا الوجود الدميم 

وأطرقت. 

هذا الطريق النحيل المدمى 

يى إليك› 

ويّفضى إلى قلب مصرَ 

إلى عالم فيك سمح الأسارير. 
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مشتعل الحس» 
صافى النسيم٠‏ 

* xX +X 
تراك استحلت» كما كنت فى البدء ظلاً وجمرة‎ 
وطوّفت تشعل فى الكائنات رياح الفضبٌ‎ 
وتنزع فى مهرجان الطقوس ثياب التنكر والأقنعة‎ 
وتسكب فى مسمع الوادعين‎ 
عويل الأيامى وجوع العرايا‎ 
وتقطف من شجر البؤس شوك الأسى والتمرد‎ 
وتنشر للسابحين وراءك حبل التواصل والأشرعة‎ 
وتقذف باللهب المستثار جدار المعرة‎ 
فلا أنت تهجع فى المحبسيّن‎ 
ولا أنت ترتاع خوف المنايا‎ 
وطاغوت من ولغوا فى الرزايا‎ 
ولا أنت بعض سطور منمقة فى زوايا الكتب‎ 


£4 


تراك استحلّت كما كنت فى البدء نارًا وثورة! 
X% +%‏ % 

لمحت الذين أحبوك جاءوا 

وبعضا توقفَ 

كيف العبورٌ إلى شاطئيك. وأنت الرحيبٌ المدىء 

شاخص كالعلامة 

وبعضا توهمٌ أنك فى حكمة الشيّخ 

تصفع حمق ادعاءاته» 

وثرثرة اللغو إذ يتشادق. 

نى له أنْ يطالع سمتك» هذا العتيٌ الصرامة 

وبعضا من القوم حمقى» 

يظلون أسری دهاليزهم» 

يرودون درَبّك فى عتمّة الليل. 

يستشمرون فجاءة لفحتك الطاغية 

يذوبون؛ 


Ve 


ینکمشون» 

يظلون خلفك أُسری حیاری 
هو.الضوء يسطع؛ كم يُنكرون! 

هو اليل يزحف» كم يعمهون! 

وأنت» تساقط حكَمبّك الفالية 
وتففر للقوم أن أسرفوا 

وجازوا ببابك لم يبُصروا 

ولم يعرفوا زهرة كنت تعشق أسرارها 
ولا بارقا کنت تفرسه فی شایا کتاب 
ولا وطتًا كنت توغلٌ فيه بقلب صديع 
وفكر منيع 

ویْطوی زمانء 

ویأتی زمان 


EV 


ويغمر كل القرى والنجوع 
ويأتى على الدرب خلفك من طين مصر جموع 


وتاتی جموع! 


4A 


سكن العبير 


سكن العمبير وأطرق الصمت 
والروض لا ظلٌ ولا صوت 

وعلى الشرى أثار اغنية 
عبرت وغال صداحها الموث 

مزق من الذدكرى» يلاحقَها 
4 


۰ ای ر یت راح ينب 


*# فى رحيل الشاعر فوزى المنتيل صاحب ديوان عبير الأرض. 
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وحداء أقوام قد اغتربوا 

عن نجعهم وتباعد السمت 
جاعوا غزاة. فاتحى مدن 

اء ا فوقها القت 
طحنتمو الأيام وانسكبوا 

فوق الشرىء وتناثر الزيتُ 
يا ویلهم خرجوا بما ملکوا 

ومضواء فلا وطن ولا بيت 

الشعرٌ فى الواحها نحت 
إبصارهم . لو أمعنوا ۔ عَمَة 

وبلوغهم ۔ لو أدركوا :فوت 
إن بسرعوا فلكل مائدة 

وعن الختا أقلامهم صمت 
أويهتفوافلكل بارقة 

ولكلٌ قول عندهم وقت 
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فس الزمانْ بهم ومن عب 

لم تنفد الأسمار والتخت 
وأراك بينهمو شهيد هوى: 

e 
من قرية فى القفر نائية‎ 

عتراء فى آفاقهاطرّت 


وبسرها المهمتوك أنطقتُ 
دمع وآهات وأترية 

وصدی أيَامَى فيه ضمّخت 
وجناز بكائين ماعرفوا 

غير النواح» بركبه سرت 
وحملتها فى القلب» وانطلقت 

فف رك لحر 


{Vo 


فى رحلة الكلمات قاتلتى 
انى نطقت بها فاذنبت 
وعصيت لكن لم أخن أبدا 
وخذلت لکن ما تکیت 
وفيت عن جّلدىء وما علموا 
أئى عن الصفغرى ترفعت 
حسبی إذا حشدت سهامهمو 
انی علی يدها تکسرتُ 
وجُهلت» لکن حسب ذاکرتی 
أنىلطين الأرض عرّفت» 
*+ % % 
الآن ترجع فصن باسقة 
فرعاء هوم حولها النبث 
سكن العمبيرٌ وأطرق الصمت 
والروض لاظل ولاصوت 
كم أنت قاس أيها الموت! 
کم انت قاس ايها الموت! 


4۷٦ 


الرحلت اڪتملت 


نجوس خلال الحروف» 

نحاورها ونراك جديا تهلٌ علينا 

تساقط حكمتك المؤجمة 

نضيع وراء الزحام» يفاجثنا الصوتء صوتك. 
نمرفُ طعمٌ نداوته. 

وحدود رحابتهء 


VV 


ندرك أن الحياة امتدادً وأنْ الخطي واسعة 
يداهمنا الحزنء نعشو إليك. 

ونلقاك فضي آخر الدرب» تسكبٌُ فينا الصفاءَ 
وتمنحنا اللفتة الوادعة 

ومن لك حين تجوسء 

وحين يصاولك الحزنء 

حين تفتتك الكبرياء 

ومن لك حين تميل بك الأرضُء 

تهتز من حولك الكائنات. 

تدوز بك اللحظة المفزعة 

وتدرك كم أنت» يا للأسي» عاجز وشريد 
وأنك حين اتكأت تهاوي الجدارٌ الوحيد 
وان الذين تؤْمّلهم للزمان عُراة وجوعي 
يلوذون في کل ي 


£۸ 


وترتد أشباحهم ضائعة 

فبرق الأمانيٌ باطل 

وهذا الزمان المراوغ قاتل 

dR NE 
يقري حشاياك» يُعلن عن مقدم الفاجعة‎ 
تراك احترقت بأحزان غربتنا الموحشة‎ 
فاطلقت روحك من ربقة الأسر.‎ 

من أسن الزمن المستعادء 

وآثرت أن تستدير لتكمل رحلتك المدهشة 
تعود إليناء كما عدت دشا بصید وفیر 
وحزن کبیر 

ودمدمة تقرغ الهاجعين» لينفجروا أو يموتوا 
وعينين تستشرفان جسور التطلع للمستحيل 
ویقدح زنداهما بالشرر 

يضىٌ ويقتات من زيت هيكلك المستباح 
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يرد الطعان ويعتادٌ نف الجراح 
ويخلع أقنعة القهر. يفضي بنا للصفاء الجميل 
تکاشفنا بالغرائب من کل زاد حملت 
وسحرٌ ليال تخطفهن الزمانُ البخيل 
وتخرسك الطلقة الطائشة! 
ok x‏ % 
تراك اعتزلت. 
توحدت لما تقصيتا 
وعرفت مدانا 
وأدركّت أن الغيومٌ اللواقح ليست تَخبّىءٌ إلا الجهامة 
وأن الذي سوف ياأتي عقيم 
وأن الكلام المباح نباح 
فيا فارسًا دون درع وترّس 
ويا سندبادا بغیر قلاع 
ويا ملكا عرشة الليلٌ والشعرٌ والأصفياء 


£۸۰ 


ورواد ساحته الأذكياء 
تفا نغ وا خلت اتن 
وعشش في الساحة الأدعياء 
فمن للستقاة ومن للندامي ومن للمريدين والأصدقاء 
وقد كنت تسقيهمو من ودادكک 
وتملؤهم باضطرام الحياة 
وترفعهم خت انت 
وتبقي بعيدًاء فریدًاء بلا نظراء! 

** * +X 
ها أنت زمان للشعرء وعمر للعشاق‎ 
وعطر تفمرنا سقياه‎ 
ها أنت زمان للشعرء‎ 
نطالع أخر حرف فيهء‎ 
ونفلق صفحته» فتفاوحنا رياه‎ 
نخلع أنفسنا منهء‎ 


الاعمال الشعريه ج ٤۸١ .١‏ 


نعاود كر الطرف. 

ونبعد عنه لعل العينَ تراه 

لكا حين نفيقٌء نراكف» فلا تخطئك العينُ مسحي 
ندنوء نتحلقٌ من حولك تتاملناء وتصنفنا 

وتردً الكاذب عن بابك 

ترفضٌ أن تصبح موسم لمو أو بهتان 

تتململٌ حين يلاحق سمَقك زيف القول 

تزياً صورة إنسان 

ترفع عتا جبهتك المنقلة المهمومة 

مذبوحًا بفتون المشق 

مقتولاً بسياج الحكمة 

محمولا حيث تفيبُ شعاعة ضوء طافية فوق الماء 


تبحر في نهر الأحزان! 


4A1 


عابرة 


من آنت؟ لا أدریء ولا من دليل! 

يا ومضة تعشى فؤاد الكليل 
ولفحة توقظ فى خاطرى 

كوامن العمر القصير الجميل 
عيناك فى عمقيهماعالم 

خصب الرؤی» عات» حفئ ظليل 
تلقفنى فى بفتتى نظرة 

أدرك فيها وقع خطب جليل 


AY 


کم حاورتتی صامتا مُرغمًا 

تقت هدا اللسان الشجولا 
كم أقلقت فى سكون الدمى 

واقتلعت منى الرضا بالقليل 
وأخغمدت فى خافقى نصلها 

وافرحتىء» إنى الطعين القتيل 
ما أهون الممر: حصادٌ الصبا 

ولئ»ء ووافانا الزمان البخيل 
وأهون القلب» تفضور المنى 

من حوله» وهو الأسيف الملول 
وأهون الساعات مخنوفقة 

يملؤها سافى الغفبار المهيل 
زاشون لقا ادا وت 

فليس من مأوی ولا من سبيل 
نظل منبوذينء يقتاتنا 

لفح الفراغ الموحش المستطيل 


A4 


لو تاتقي درد ا 

لو يعرف القلب شفاء الفليل 
إذن لطامنت الخطىء وانتهى 

ومض سراب خادع لا ينيل 


ولاستراحت فی بحار المدى 


أشرعة مشدودة للرحيل 
يسقط فى قلبى كعبء ثقيل 


عبء يشد الروح آنى سرت 

مرتجة تحلم: اين المقيل؟ 
نصل رهيف الحد مسنونه 

فی عمق أعماقی حثيثا يجول 
لفح كعصف الريح فى ذره 

ما حُملته كاسيات الفصول 
سرب من الأحلام مذعورة 

ولت وفى الآشار منها فلول 
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من لى بمن يشعل هذا الدجى 

ويملا الزيت ويرعى الفتيل؟ 
عاتية الإيقاع: جُن اللظى 

واستيقظ العمر الوشيك الأفول 
من أُنت؟ لا أدرى» ولا من دليل! 

غيبى إذنء في زحمة المستحيل! 


۸٦ 


صورة 


تعالى.. 
فهذا زمان | لتقنع؛ 

عصر انتهاء البراءة 

لمثلى زادء 
أكاذيبك المشتهاة. 


آفیضی: 
أعیدی وزیدی؛ 

متسع ما یزالء 
ففى السمع 
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وفى القلب جرح يقطر ماءه 

وأنی اتجهتُ 

صداك المجلجلٌ يزحم كل الزوايا 
یلاحق کل الدروب» 

يشاقط قوق البرايا غطاءه 
فينغفمس النور فى الظلء 

يختلط الصبح بالليل. 

تصبحٌ كل المرايا .. حكايا 

ویصبح سیین: تصديق ما تدعين 
وتكذيبُ ما تصدقين 

فأنت عجيبة هذا الزمان 

وهذا الزمان بكفيك يوغل عبر التخوم الكثيبة. 
عبر النفوس الشحيحة, 

عبر السنين الجديبةء يرجو شفاءه 
تال 


A^ 


ففى العمر متسع للفضول 

وفى النفس مستودع للإساءة! 
xX Xx*‏ * 

ومثلك» مصتّاصة للدماء! 

تشکلت من آی طينِ 

وألبست أى إعوجاج 

ووستّدت أی ا 

يحارون فی هودج تخطرين 

بطیاتهء عندما تعبزین» 

تفوحین» 

زقفطفين 

فليس لما تصنعين انتهاءُُ 

ولا للذى تشتهيه العيون زيادة! 


ت م 
وأعجب 


۸۹ 


كيف احتیال خطاك 

وكيف العیون كعينى تراك 
وكلٌ الأصابع» مثلى تشيرُ 

وکل الوشایات تنثال سسمًا! 
وتنثال رجما.. 

ولكنهم سلبوا فى هواك الإرادة! 
وأعجبُ 

هل أنت كل النساء؟ 

وهل أنت أصل البلاء؟ 

فمظك أعطى الزمانَ فساده! 


aD 


لف 
من دمالعاشفين 


بيت فون شجرة 


کانت شجرًاء ینمو فئ» وأنبت فيه 
تلقف الأغصان بروحى؛ 

يفرخ طيرٌ بين حنايا القلب» 
ويورق عم 

يسقط ظلٌ 

تعشب أرض؛ کانت عطشی» 

هذا لمر ا جنول نما 


4۳ 


يُنضجنا لفح الشمّس. 
وتضّفرنا سنوات القحطء 
ويترعنا نيع السقيا 
نتشکل عبر جدوز موغله 
نطلع فی ساق واحدة, 
نتفاوح من أكمام الزهَرُ 
هزی جذعاء 

أت اشاق 

إن نساقط رطبًا وعناقيد 
إا حين تشابكت الأيدى. 
وتشابكت الأيامء 

تداخلت الرؤيا.. 

نهرًا يتفجرٌ بالخصب 
وشمُوسًا تسطع فوق حقول القمح 
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ودروبًا تفضىء لمسالك تفضى,. لمدئ يمتدٌ 
ومدائن تعلو.. 
لايدخلها إلا المختومون بوشم الحبٌ 
کانت شجرًا ینمو فی وأنبت فيه 
لانعرفُ من متا الفصنُْ؟ 
ومن منا الأوراق؟ 
ومن منا الثمرةة 
تنزعناء لو تقطعٌ جذعا 
ترشف قطرة طلٌ ذابت فوق جبين الشجرة 
فلمادا نکی دما 
أن تذبل هذى الأوراق؟ 
وأن ينكسر الغصَن؟ 
وأن يرتحل الظلٌ وينأى 
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والشجرة فينا مزدهرة! 
KK Xk +*%‏ 
هدی جطواني الأولىء رة في ال وتوشك أن 


تتعدر اظ ثم أعاودء وجهى لايفصح عن هدف, 
ویدای معلقتان بصن آه. . مغللتان بوعد, یفلت منیء 
لاضيْرَ تشبشتٌ بآخرَ؛ عاودَتٌ الخطو. الطينْ يلاحقنى. 
الطينْ بيوتٌ وسراديب ووحشة ليل متكئة. 

وأنا فى الظلمة مشدودء لصير مجهولٍِ أمضى» لنداءِ 
ناء ,يترد لحقول تملاً انفاسبى بروائحٌ لیل یتوالد. 
اشباح می فی rl‏ وفضفی الستّاحات تراوغ اذ 
تتمطى» هى تطول. تسد الأفق. ويصبح حجِمٌ الخوف 


بحجم النل: ولون الرعب بلون الليلء يیشق ا 
منطفئة 


أبحث عن مأوی يعصمنی 

عن لون آخضر یجذبنی 

عن عش فى شجر الزيتون. ألاصقّة ويلاصقنى 
نتداخلٌء فالكون عناق.. 
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اغ فا نیقی هة را اوران 
نتواصل فالدنیا ۔ لا اُبّھی ۔ 

والعمر الآمن. لا أحلى. 

وترف خطاى المبتدئة! 


الآن يدور العمرء 
ويْفصح عن دورته› 
يفجؤنا عرى الأشجارء 
ولون الخضرة شاحبة. 
TET‏ 

نتساند.. أَحُوجٌ ماکتا 
تاضق انفد اضرا 
وتفرًنا 

وذاكرة الأسماءٌ 


الأعمال الشعريه ج ٤4۷ -١‏ 


فلمن آتجه؟ وتتجهينَ؟ 

وهذى الأرضُ تظلٌ تلاحقنا حتى الموت 
قدرًا مشدودًاء يوغل فینا 

لاتخطئة العينْ. ولا يُخْطئة القلبَ 
والعمرٌ رهان.. أن نيا فيهاء 

نجعلَ منها زمتًا للحلم» 

دُرُوبًا للذکریء 

وعدا للموت.. 

العمر رهانء 

أن نبت فيها شجرًا ملتقّاء لانحّصيه 
العمرٌ رهانء أن نجعل منها زمتا 
ومكانًا.:. لايقذفنا للتية 


م وة 
شجرا ينبت فینا.. وطنا 


4۹۸ 


جاءعصرالشتات 
أحبّك 
کل الكلام معاد 
وكل الحكايا بلادٌ 
سجنت بداخلهاء 
واصطدمت بحاجز مزلتها 
واغتریت وراء دهالیزها 
واشتهیث زمانًا 
له جرآة وامتدادٌ! 


4۹ 


أحبك 
واخَجَّلى حين أهتف باسّمك 

کل النداءات لعو تكررّ 

وصوت قديمٌ تناسخه العابرون 
عرس تقلص ضوء الذبالة فيه 
وعشش وجه السواد 

فكيف أوافيك فى سحَنة الآخرين 
وفی لفة من دم العاشقين 

وهذا دمی فى شعاب البلاد 
یسیل انتحارًا وعشقا 

ويومض فى جلوات الشروق 
وینسل فی لغة تتخلق عبر المنافى 
وتمرق من رحم القهر 

من قبضة الذكريات السجينة 
نودرت ارن اة 


O۹ 


تفلت من أسن فى الحلوق 

وترمی بنا فی خضة ليالى الحداد ١‏ 
+X +X‏ * 

أحبّك 

كيف اصطخابٌ الرياح 

وكيف اعتناق الصباح ۰ 

وكيف اشتباك الر 7 

وكيف انخااع القلوب 

ا 

وكيف اندهاع الفريق 


يطل على حافة الموج 
يرفع رأسا 
وينهاردَسا 


ويثوى على صخرة فى شعاب المضيق 
تلاطمها دمدمات الریاح! 


%* X* +* 


أحبّك 

ضاقت بساكنها الكلمات 
فلم يعد البيث مأوى 

ولا الحلم ظلا 

ولا الزمن المحتوينا مساحة 
ولا الوعد متكا للحزانی 
وقد جاء عصر الشتات 
فهل تسعف الذکریات 
وحيديّن 

يقل رأسيهما الأسنْ المستعاد؟ 
وشل فف الضبوات: 
نداءاتناء 

حين يرتج خقق الزناد 
يدوس على لفتينا السلاح 
خرس هنوت الكلام المباح! 


XK XF 


of: 


أحبك 

مازال مُتسعٌ للوقوف 
ومتسع لاختيار الحتوف 
ومأوی 

لمن يؤثرونَ العراءَ 

على لغة فى ظلال الكهوف! 
ومأوای أنت 

تشعبت حول سواحلك العنبرية 
جاوزت أحراش ليلك 
تاخمت خلجانَ بحرك 
كشَضتٌ أصدافك اللؤلؤية 
حافت هبر التنوم 

وطوفت بالشعب المرمرية 
ومازلت عير السو احل 


أرقب سيل القوافل 


o۳ 


ارتاد شمَب المجاهل 
أرجع بالتحف الموسمية 
وأجتاز نحوك 

كل المسافات 

أعبرٌ كل الصفوف! 
أحبك 

أصبحت الکلمات منافیى 
واللغة المستعارة سجّنًا 
وأقنعة الشعراء طلاسم 
فكل الكلام معاد 

وکل المناضی بلا 

وکل الحشايا سهادٌ 


فلا تستّمعینی!! 


* 


الحب.. قرار 


أخطو 
اتحسسٌ دربا 

۰ ھی ت 
یمتد» يباعدنی» ویقربنی 
أتلصُنٌ فيه مکانا وزمانا 
مأوی» 
نتلاصق فيه ونقتسم 


وأبعد ماجازفت, 

يظل العبء أنوء به وحدى 

وینوءٌ به جلّدی 

وندائی محْضٌ صدی 

فلمن أتجة؟ 

مداراتی تجفوها الشمس 

ينطفىء على أبواب مشارفها النَجّم 
يتراكم فيها الليلٌ الجدّب 

وخطای تسوخ 

٠ ولكنى‎ 

أجتاز وجو الناس» زحاحٌ الناس. إليّك. وأصطدم 
وشعاع منك 

الاق واظاردة 

سی أنی شارضت تخومٌ الرعب» 


LDS 


واشتحه 
فيضىٌ القلبَ 
يملۇنى زهو 
يملۇنُی آنی بھوانا متهم 
x +x‏ * 
هاء أنت يطل علی» على آفقی.. 
الوجة المأنوس 
تتفتت غیمات الحزن وترحلء لاترحلء 
تحتجبٌ وتنای 
تساقط شجَوًا وتجوس 
أستجمع ما أبقتة بكفى الأيام 
وماغرسته بعينىئ الأحلام 
وأنثرةُ فى مقّدم موكبكٍ المجلو 
یرف قطوفًا وفرادیس 
من ينزع من ذاكرة الليل زمانًا مثلَ الأسطورة؟ 


وشعاعين التقيا من بعد شتات الغربة والتطواف؟ 
وكما يعتنق النجم اعتنقا 
وكما يحترق الجمر احترقا 
وكما يختنق الورد اختنقا 
غرقا فى ذوب الستحر المرصود 
ذابا فی مسری الوجد, 
وفی جلوات العشقء 
وفى وهج الأنفاس 
غابا فی نشوات الحلّم, 
وضى فلك الأقمار المنسية 
غابا عن كل الدنياء عن كل عيون الناس 
فالليل ضفاف مشهودة 
والعمر ا معدودة 
تفلت من أیدی الحراس! 
X%‏ ¥ % 


0°۰۸ 


ويصبح وجه الجلد أخاديد 

یزدحم ركام العمرء العمر الموحش منك تجاعيد 
وغضونا تزحفء لاتشفق 

حتى ينفجرَ بنا الوعد المأمولٌ 
وترتج الصبوات. 

ويدّفعنا طوفانْ اللحظة... للمجهول 
يتبدلٌ وجه العالم» 

وجه العالم ما أقساه! 

نتعاهد ثانية 

الأ نلف اما 

او نقتل وعدا 

أو سقط زمتًا 


من غير أمان عشناه.. 


نتعاهدٌ: لايخذل واحدنا صاحبّه 
فالكون ملىء بالخذلان 

سيمر كثيرًا هذا الوقت الفارغ منك 
وهذا الزمن المولع بالإنكار 

وستعبرنا هذى اللحظات المخنوقة فى التكرار 
والظماً القاتل فى الصحراء 

لکا درف ان مانا بعد زمانًا بعد :لتا 
نتوقفٌ فيه» تريح لهات العمر 

E E N 

نمتلك الحلمء وأن نحلم 

نملك أن نبنی أو نهدم 

ا 

لايجرهنا فيه التيار 

نتدافع من فوق الموج 

ونقفز من فوق الأسوار 


01۰ 


وننادی: 

يااحباب الأرض ويا أبناء التيه 
ال دقر 

الخ شاه 


الخ قرارا 


يجدث أن 

یحدث أن نتلاقی ذات صباح أو ذات مساء 
نتوهم آناء مث الناس» ۰ 

لنا بيت وغطاء 

وزمانَ نبحرٌ فیه. 

وتقلع فيه الأيامٌ الصتّدئة 

والروح المنخوبة بالإعياء 

ومراضی نرتاح إليهاء 

ونرص العمَرَ المكدود 


نقتحم زحام الأرصفة المهترئة 

وضجيج المدن المسعورة 

نتوهم أن مكانا يشملنا.. يغدو كَل العالم 
ونداءٌ يجمعنا.. يصبح كل الأنغام» وكلّ الأجراس 
وطریقًا يمتد ويفغضی 

لاسفلة فيه ولا حراس 

تتشابك أیدیناء 

تتلاصق فرحتنا الممرورة 

ونحلَّق فوق مدينتنا 

ونطل وراء نوافذها النطفثة 
ةا 


دفءٌ يفترشٌ الجدران ويُقعى فى الأركان 


هة f‏ 
ثمة أبخرةء 
أنفاس حرّى متكئة 


الاعمال الشعريه ج 0١۴ .١‏ 


وسعار ضاز.. مزهو 
یفترس شعابًا تتلوی 
تتلمَسٌ أعراس الأضواء! 

xX % +X 
باك أن نتصادم فى سجن الظلمة‎ 
يقفز كل منا مرتاعا فى وجه الآخر‎ 
وکانْ أصبحناء لاندری کیف! نقیضین. وشتیتین‎ 
اللغة اختلطت‎ 
والعَين اتطفات‎ 
والشوق المكتوم انحلٌ‎ 
وصار الوهج الدّامى.. ماءً‎ 
ساعتهاء‎ 
يدرك كل متا عمق الخيبة‎ 
ويُحدق کل منا فى وجه الزمن القادم‎ 


o۱4 


مو ل 


فنا رعدة يوم عات مجهول 

وفجاءة موت جوم 

ونهاية حلم یتهاوى فى قلب اللْجتّة اشلاءَ 
ونظن بأن الكونَ مؤامرة 

والشارع ا 

والمُرى الفاضح مقتلناء وخطيتضاا 
ا ف 
ولنحمل ملءَ حقائبنا زادا مسمومًاء وبغيضًا 
ولنلعن . ملَءَ حناجرنا . كوَنّا متسخًا ومريضًا 
ولنطلق فى كل مخاضة 

طلقات الثار المحمومة 

تجتاح الأيامّ الجهمة 

تقتلعٌ مسوخ الظلٌ 

انتصبوا فى قلب الميدان 

واقتلعوا العيَنَ المبهورة 
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فلعلً الكون . بأعينهم ۔ يمد فسيحًا وعريضًا 
انحن نبادذرهم ساط اللمنة؛ 

تتصبُ جحیمًا کالبرکان 

نخرج من بين مسام الجلد. 

ومن شهقات النفس. 

ومن صرخات الرؤيًا المذعورة 

وحلمًا کان ` 

وعمرًا غضًا مختسا 

من قبضة فضبان السجان 


وتعودء فتلتمع الصورة! 


خطوط فى اللوح 


( أ ) رباعیات؛: 
بين وقع الظلء والظلء يميلّ 
رأسة الغاربٌ فى كل اتجاه 
والدم القانى على الأفق يسيلّ 
عتا باوت میلاد حياة 
X*‏ *% * 

ت 
طائر حط على الفغصن وطار 
حاملاً فی صدره سر الرحیل 


ماله يبحث عن وجه نهار 

يُرجع الحلّمّ إلى العمر الجميلّ 
X% xX +X‏ 

الجناحان يرفان.. فيعلو 

والجناحان يُسقًان.. فيدنو 


روضة الهامد إجدابً ومَحَلّ 


3 ا 
والمدى حوليّه إيحاشٌ وسجن 
xX +X*‏ %* 


يقطعٌ العُمَرَ ويجتاز الوهاد 
حائرًا بین صعود وهبوط 
رأسة الطائرٌ ملقّى فى البلاد 
ويداهُ فى شعاب الأخطبوط 

*% % +k 
ذات یوم قادم سوف يجیءٌَ‎ 
باعتا شی کونه سر الخلود‎ 
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روحه تنبضٌ بالحلم الجریء 
رخطاة اتكس ي الوجو ا 


(ب) الشّرك؛ 

وقبَل المجىء المفاجئ 

وبعد الرحيل المناوئ 

تظلينَ فى القلب توّقًا إلى ظلٌ هدأة 
وجُوعا لحضن المرافى 

متى أيها الوجه تسفرٌ عن وجهتك؟ 
متى يستريح المسافرٌ من دوران الغبار 
ومن وزات الليالى 

وجدب النهار 

ومن شرك كامن فى المدار؟ 
E E‏ 


ا 


فيومًا 
لأنًا حلمَنًا بهاء وانتظرنا 
ویومًا 
لأنا خدعَنا بهاء واغترينا 
وما ثهٌ شاطی! 

* XK +K 
متى يا أنيس الزمان الجميل.‎ 
الزمان البخيلء‎ 
الزمان الذى فى الحنايا.. تعود؟‎ 
متی» من جدیدء يراوغنا ظلك المستطيل‎ 
ونفوص؛‎ 
بعاودنا وعدك المستحيل‎ 
وننزع من فوّق جدراننا‎ 


oY: 


وجة هذا الوجود الثقيل 
وتحملنا موجة فى البعيد 
لنجم على الأفق يحبو 
و على الوح بادىء 


۲۱ 


مسل البحسر 


(أ) ڪلمات منقاطعم؛ 

جثم الحزن على كل البيوت 
وتدلی من خيوط العنكبوت 
وجه إنسانء؛ 

تفشيه ارتعاشاتٌ ورعب وابتهال 
وبعینيه سۋال› 

جاحظ فی یس صموت: 
ما الذى ألوّى بأعناق الرجال؟ 


o 


واحال الألّق الكامَّن فى وجه العيون 
سُحبًا تمطرٌ أحزانًا 

وتثوی فی الرمال؟ 

و قىلى فدَنا 

عارى الصدر.. مُسجى 

وحواليّه زحام الناس.. 

یمضی ویفوت 

ولا اهتڙ فضولَ 

صوت: 

مالنا والشارع الصاخب! 

سارع باجتياز الوفت مابين رصیف ورصیف 
واعبر الخلق» فما ثم مكانْ 


أو زمانٌ لانتظار وعُكوف! 


صوت آخر؛ 

يسقط الناس. 

يقوم الناسء 

يحيوْن؛ يموتون 

يجيئون» يروحون 

غاب وقّفول.. 

والتزام وعدول.. 

لا التفاتٌ للذى يجرى 

ولا أبصر إلا مايرى المدلجٌ فى ليّل الكهوف 
لاء ولا تشغلنا حتى الحتوف! 


صوت أخير؛ 

جثم الحزن على كل البيوت 
وتدلی من خيوط العنكبوت 
وجه إسان موت 

وجه إنسان يموت! 


o4 


(ب)ساعدینی: 

هجَمت من کل صوب دمدمات العاصفة 
والربيع الكاذب الوجهء تعرّى عن رمال سافيات 
وتداعى المجهدون 

كلهم يحمل أيامًا وأعباءٌ ثقالا 

ومرايا كاشفة 

شتقتها أوجة نافذة السهم» 

وداستها قلوبٌ واجفة 

المدى لايتكشف 

والأمانی تتقصّف 

ويد الإعصار تند ودرو 

كل مافوّق الرمالّ 

من فصور زائفة! 

ساعدینی 
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ويرد النور للعين. 

شعاعًاء ووعودًا جارفة! 

لست أشكوك إلى شيخ القبيلة 

لاء ولا أدعوك للثأرء 

ولا أرجوك لليوم الذى يفجؤنا من غير حيلة! 
نحن مطمونانء والسهم بقلبینا مُدمَّى 
فاركضى فى الساح ياخيل الهموم 

واقدحى - فى ليلنا المغلول فى سود الرؤى - 
برق السنابك 

واهبطی کالرعد؛ 

فالقوم المرجُوَنْ نيام 

وانظری: 

خلف الخوان الضخم أيتام 

وفى الباحة أضياف لئام 

ومع الخيّمة أشباح هزيلة! 
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ساعدینی.. کی أراك 

نحن فی وجه ليالى الرّعب َستّاقط. 
فى قلب الشراك 

كوّة واحدة تكفى كلينا 

إن ثقبّناها نجوَنا 


واشتعلنا کالبروق الخاطفة 
ساعدینی 


ها آنا أخطوء 

فتنحلٌ غَيومٌ الکون, 

تستّاقط من فيك رضابا وغضب 
انااد 

فينداح اتساع العمرء 

حلماء وشبابا ولهب 

الرييع الكاذب الوجه تعرى 


فلماذا نتواری 


خلف أوراق الشجيرات المليلة 
بعدما اهتزت إلينا آسفة؟ 

ها أنا أدنو 

وفجر کاذب یمضی 

وبعد الفجر تدنو الراجفة 

إن ينبوعًا من الأسرار لايكفى 
وطوفانًا من الأشواق لايشفى 


ومد البحر لايروى نفوسًا تالفة! 


oA 


ملامح 


vv 4 2‏ 
يهبط حیث لاتراه عين 
مُشتبكًا مع الخطى الوئيدة المباعدة 
ونائحا.. مع اللطر 
منسربا فى عطش الرمال» والظلال 
تسأله حین یغیب: أین؟ 
لکنهء لاصوت.. لا اثر 
وتسكن الرياح فى المغاوز المعاندة 

* xX +X 


الاعمال الشعریه + ۱۔ ٥۲۹‏ 


من موفعى أرتقب الشروق 
يدى على نافذة النهار 
وجبهتی إلى جدار 


وخطوتی تغوص فى الشقوق 


ا : 
حلقى يغص بالطعوم والروائح 
والنار فی ملامحی تئز 

والغدٌ لاتشى به البروق! 


%* xX +X 
سألت عن مفتاح هذه المدينة‎ 
حتى يمر الهودج الجليلٌ فى أمان‎ 
وتهجعی إلى مکان‎ 
ينأى عن الممالك الملعونة القفول‎ 
ترجلی..‎ 
هذا الذى ا لاتراه عین‎ 
منتظرٌ بالباب.. يطلب المثول!‎ 


o» 


شاعرالحراب الدب 


كانت حرابُك الطويلة المدبّبة 

فلا أعاينٌ الذی حويَّتَ من جمال 

وكان وخزك العنيف حين تستهلٌ صولتك 
مفتتتًا بزهوة النزال والمبارزة 

یترکنی منك على انتظار 

للحظةء يعود فيها صفوؤك المسكوبٌ فى الرجال 


# هذه القصيدة والقصيدة التالية في وداع الشاعر آمل دنقل. 


o1 


ينكشفٌ الوجة الفضوبُ عن فجاءة القَرح 
والجسد النحيل بالوداد يختلج 

يموجّ فى الضلوغ صدرك الوريف بالظلال 
مُوانسًا وحانيا 

ويصبح القلب العصىئء فى رَحابة الدنيا 
وفى تدفق البحار 

كنوزة مذخورة لكل من عرفت 

شعابة طيّعة لكل من حملت 

رحابه ا وبیت 

لكل من صحبّت فى ممالك الليلء 


وفى أقبية النهار! 


نتحلق حولك. 

4 ۳ 2 ۴ 

نشهد کیف تذوب» وینطفی النجم الموعود 
تفلت من بين أصابعنا 


1ْ ۲ 


تتسرّبٌ من بین شواغلنا 

ا مشب انرق ارد 

نبتعدٌ» فیطوینا دورانْ اليومء ونتسى 
حتى يرجعنا التطواف إليك 

ونقعى حولك. 

تتأملناء وتصنفنا 

تقر فينا جيشان الدمع المخبوء 

تطالع فينا زلزلة المت المهزوم 

تمش يداك لتأخذ أنت بأبدينا وتكفكقنا 
نتهرّب من عيّنيك» ولكنْ صمتك يفضحنا 
تنهار سدودٌ ملامحنا 

او ا م 

ينتفضٌ الصوت المشروخ المكتوم 


“of: 


يتتفض الجسد المهدود المسموم 
فى ومَضة شعر 
تتحدى كل عذاب القهر 
وتفاجئنا 
أنك . فى وجه الباب المسدود . 
أقوی متا 
نخجلٌ» ونقوم! 

x*% *‏ *%* 
فی زمن يعلنٰ عن حاجته لکبریاء 
يخرج فيه السفهاءٌُ من جحورهم 
والأدعياء من شقوقهم 
ويعتلى المخادعون كل E‏ ۰ 
ليملأوا الدنياء ويزحموا الفضاء 
فی زمن ملوكه السوقة والطغام 


وناصحوه أغبياء 

أن فته لفل الفضاة: لضن شن 
مُسوح أنبياء 

ينداح صوتك الجسورٌ واخرًاء وصاعقا 
مُحذرًا من هجّمة الوباء 

ومن غد يطبق فوّقناء ويحجب السماء 
يموج فى صواعق البلاء 

ويصبح الأعداء فيه صدقاء! 

ينداح صوتك الجسورٌ واخرًاء وصاعقا 
یطلق فی کل اتجاه 

رصاصة الخبنٌّ فى قصائد الهجاء 
لعصرنا المفروش بالوحول والألغام 
للقابعين فى قرار الب كالنيام 
والعاجزين عن بلوغ قامتك 


لأنهم أقزام 


والباحثين فى بلاغة الكلام عن عزاء 
وفى أكاذيب الطغاة عن طعام 
واخترت أن تکون,ء 
- حيث ينبغى لصوتك الفريد أن يكون ۔ 
کتیبة الصّدام والإقدام! 

*% xX +k 
فی زمن يحمل عارنا ووجهنا القبيح‎ 
لما سقطنا فى شباك القهر‎ 
وانبهمت أمامنا المسالك‎ 
وظن أعداء الحياة أن صوتتا الحبيس لن يبوح‎ 
وأنْ عطرك النبيلٌ لن يفوح‎ 
ناقا خلت سياج الأسٽر‎ 
نرفع من رؤوسنا الغرقیء ونستديرٌ‎ 
باحثينَ عن شعاعة منكء وعن إشارة‎ 
تردنا إلى اتجاهنا الصحيح‎ 


a 


من قبل أن نصيرَ قَبَّضَ ريح 

ترحلٌ أنت غاربًا 

مندفعًا إلى الثرى البعيد فى صعيد مصر 
مُضمَخًا بما نزفتةُ من حكمة وشعر 

وما اختزنتة من شعلة وجمر 

وما اعتصمّت فيه من إباء! 

لاتلتفتَ حوليّكَء ليس شم من أحد 

الكونْ كله فسد 


وأصبح المهرجون... شعراء! 


ory 


قطارالجنوب 


فی عیون المحطّات یرقد بو انتظار 

وقلع برق انخطافً 

تستطيلٌ المسافة بين المودع والمترجل, 

بين المغامر والمتوجس» 

بين الشجاع المحاذر والغر.. ذاك الذى لايخاف 
والصبايا افتر شن الساء 

وأشعلن أشواقَهنٌ دخانًا صعد 

جن انر الصدور الخبىءَء 


ofA 


لحلم جریء تدثرنه. 

ولوعد تنظَرّنة. 

وليال مُجهزة للقطاف 

ياقطارً الجنوب المسافرَ. مخترقا صبوات المدىء 
طائرًا بالرشد 

الخو الجة عاذت 

ولا الشوق منطفنٌ فى عيون البلد 

الصبايا احتشدنء 

انطفانٌ 
وأوشکنٌ یبکینٌ. 
أوشكنَ يرحلَنَ.' 
مازال خا رفيع 


و اگ 
وصبر وجيع 


or 


د 
ودائرة من شعاع بعیدء 
۶ 


يلوح فيها ولد 


أمه ودعتةء 

انحنت فوقة جذ صبارة 

ل فل ا 

وهل يسعف العمرٌ؟ 

وانداح ليل السفرٌ 

وانحنت خلفه شجرات ودن آن یستمَن حکایاته 
وهو ينشدها للقمر 

و جدول ماء 

تمنی يلاحقه 

- كان يمرح فيه ويِشْفَبُ مندٌ الصفر 
ياقطارٌ الجنوب تمهلَ 


Of 


فهذا صغيرّك مندفعٌ للمصير الذى ينتظر! 
ا فى الجبين, 

دمع بعینیه؛ 

والضوت لأشعف الان 

يامًهجة.. لاتق 

يستديرٌ الزمانء 

اق ال 

راحت تفيم الوجوه القديمة 
ترحلُ شیئًا فشيًا إلى الظل 
تبحر حتى ضفاف النهرٌ 
ويغيم القمر.. 

ے ر لو بعود؟ 

فيم هذا التساؤلٌ ياأم 
ياعبق الأرض» 

ياغابة النخل 


2 


ياشجرَ السنديان. 
وياموطتًا للخطی سار فيه الفتى مذ ولد 
ياقطارَ الجنوب اتد 
إن وجه الفتی يتشكل 
قلب الفتى يتبدّل. 
لون الفتى يتحول 
ياام 
أخشى عليك اللقَاء الذى لن يفيد 
النداءَ الذى لايْرةُ 
المسافة حلم ووجه الليالى بّدد 
والطرى الذف سار هة الف 
لم يعد منه يومًا أحد! 

*% o +x 
عاری الصدر لم تخفض الرأسء‎ 


o۲ 


أو تتحسسسنَ مكانًا لخطو القدمْ 

والسهامٌ التى تصطفيك وتمرق حوليك 
سهمان: سهم الصحاب» وسهمٌ انكسار القلم 
والهموم التى تحتويك سموم تصبتك. 
واقتنصت فيك متكا للعدم 

غازى الطتدن امل الو كيف 

مشتملاً كالخمم 

نازفاء نازفًا 

والدماء التى كم تسيل وتترك فى الأرض آثارَهاء 
فيعاودك الصحوء 

وهم الأمانء 

وينسيك وجه الحياة انتصار الظلم 

واندلاع الألم 

نازفاء نازقًا 


ot 


والتحدى: كلام له رهبة الموت. 

وقع اختراق الحراپ. 

الكلام الذى حملتة الرياح 

تناثر عبر السهولء وعبر البطاحء 
وطوف فی کل آرض» وفم 

حین أغفیت» کان الفؤاد الذى كم تفتت. 
كان الإناءٌ الذى فاض لا امتلاً 


والشعاع الذى قهرتةٌ الطعان 


ق 
= ب ۰ لاء 
وابتعد! 


*# ¥ Xx% 
يا قطار الجنوب الذى حين يصفر,؛‎ 
فورانْ الدموع الحبيسة فى القلب يصعد‎ 


ott 


فإذا فى العيون المطلةء تلك السحابة تغشّى العيونٌ 
ولاتتېدد 

ها أوانْ التماسك. 

إنا كبّرناء 

ويفضحنا الدمع؛ 

يخذلنا الوجد 

ما الذى حين تصفر 

ينخلع القلب منا 

ونهوی نمانق فى الأرض وجه حبيب موستد 
ما الذى حبن تقبل. 

يملۇنا بانتظار ثقيلء 

لو هم فديم ا 

ما الذى E‏ 


الأعمال الشعريه ج ١‏ 


C1-) 


ویترکنا للشجی.. والتوځد٩.‏ 

فوران الدموع الحبيسة فى القلب يصعد 
جيشانْ الهموم الخبيئة فى الكون يمتد 
ياقطار تؤب المسافر عَبّرَ القلوب اتثد 
يا قطار الجنوب اتلد .. 
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الفسزاة 


يا أحبُای» وقد طال الزمِنْ 
ما الذی یبقی لنا غير شجَنْ؟ 
وحدیث لحدیث ینتھی 

ولقاءٌ بلقاء مُرتهن 

صوح العمر. وصرّنا بّددًا 
نتواری فى تجاعيد المحن 
فتلفتا إلى أترابنا 


وبأیدينا حصا من حزن 


وتنادیّناء فلم نلق سوی 

هتفة الريح وترجيع الدمنْ 

فان عشنا عله زمئا 

هرم الصوت؛ وماشاع الفنن 

حسېنا زهوة ايام الصبا 

ورؤى العمر الذى كم يُمتحن 

كلما ارتدت إلينا ذكرٌ 

سكن القلبٌ إليهاء واطمأن 

مسرځ یُطوی؛ ویْطوی سامرٌ 

وهوى النفس بقايا من ففتن! 
*K ok ok‏ 

زم يسرق متا عطر الأحبابً 

. يتخطفيّم وجهًا وجها 

نتلفت لانلقى منهم أحدا 

نتناثر أشلاء من عمر کان. 


۸ 


وصفو کان؛ 

وخطو کان لنا 

أضحی بددا 

فالعمر سدى 

وبقلب أزفتنا يُقعى وجه الظلمة 
يترصد نا ویداهمنا 

نتسانت» 

يشكو الواحد منا لأخيهء 
ویخشى.. لا یلقاه غدا! 
وتلاحقنا عجلاث الليل. 
وقاطرة الأحزان الجهمة 
نتخقى فى الستاحات. 

وبين شعاب المنعطفات الخلفية 
ونظنْ بأنا افلتنا 

هیهات» فلم نفلت أبدا 


044 


ولأی مدی! 

*% ok 
یا أحبای» ولم أسعدکمو‎ 
بحديث تتصبًاه الأذنْ‎ 
هذه حالی فی صحبتکم‎ 
بد حرّی» وموت مُختزن‎ 
وندآغات تدوی ونا‎ 
برحيل عن وجود قد أشن‎ 
آنا إن لم أفتح القلب لكم‎ 
وأعرٌ النفس حَبّاء فلمن؟‎ 
مدن الحلم تناءت فى المدى‎ 


فمتی نضحی اة للمدن: 


Kk 


مضحك املك 


لمك لك.. 

الملك لك.. 

فكل ماتقوله صواب 

وحكمة لم يحوها كتابً 

وينحنى المسامر الأنيس 

وبهجة الندىٌ والجليس 

والحافظ الأسرار والأخبار والحكايا 
يخرجها من كمه التفيس: 


«یاسیدی 


ما أجّملك! 
ما آعدلك! 
لولاك مادار الفللكٌ 


ولانتهی التاریځ من بلادناء بلا جدال 
ألست أشجع الرجال! 

والطاهرَ النقى فى مهابة الكل 
وينتشى اللك 

منتفع الأوداج كث الحاجبينْ 

محدقا إلى البعيد 

مضطنفا تكشترة أو اندهااةة 

أو راسمًا على الجبين سحَنة الملائكة 
وعندما يهم بالكلام 

يسسًاقط الحديث من فمه 

فرقعة تذوب فى الصدى 


oo 


يظنها العقول تستمع 

وأنها القلوبُ تنخلع 

لان شيئًا قادمًا كانه الرّدی.. 
وضاع ظنه دی 

فقد تمخض الزثيرٌ عن هشاشة 
نتاق التاس الأئسى بن بين 
یحارٌ کیف یبتدئ 

أو يشبك الکلامٌ من جدید : 
«یاسیدی 

الملك لك 

لم يقدروك قدرّك العظيم 

ولم تطلٌ قاماتهم ليبصروا 

ما أبصرت عيناك من خبىء 
وليس فيهم حيلتك 

كرك اتراو الاوز 


oor 


كانه نسیم 
حين تصوغ من عجاثب القرار فلك الجرىء 
وسعَيّك المبارك البرىء 
مستلهمًا شمائل الرسول 
ونفحة الملّك» 
+X‏ + %* 
يجتمع الصغارٌ حول تحفة المسامر الأنيس 
پسمعهم ما دار فى مجالس السّمر 
مطاطئین فی ذهول 
محدّقين فى العجائب التى يقول 
وف الغرائب التى لم يحوها كتاب: 
«نشهد نك المقرّب الأثير 
والصاحب الخطير 
وا 


فيستحيل شاعر الربابة 

فى سنه المنفوخ 

ربا يجالس المسوخ 

والقامة التى اعتادَت صنوف الانحناء 
انتصبت فارعة تهتر كبرياء 
وتستدیر فى شموخ 

لقن لغار لفتة أو لفن 
وينتهى الكلام 

تسکتهم إشارة من اليدين 

أو نظرة بطرّف عين 

ويزحف الصغار ظامئين للمزيد 
ماضرٌ ان یکونوا تابعينٌ التبیع 
فليحسنوا الصنيع 

لعل فى عطائه مايشملٌ الجميع 
وليهتفواء 


وليطلقوا البخورّ والأشمار 
اليس سيد السمار 
والواحد المعدود فى غرائب الأسفار 
والآمرَ المطاعَ فى بوؤابة الرجاء 
فمن يلامسَ حَوّْضة ملك 
ومن بُخالف ورده هلكا 
ومن تزغ عيناءُ ساعة اللقاء 
اغرقه التيّار! 

* % #* 
الآن يخرج المذعورٌ من مكامنه 
مفتشًا عن وجهة آخرى» وعن سماء 
تظله من غضبة البشر 
ومن شماتة الذين عاينوه فى الرُغام 
قولوا له ۔ إذا لقیتموه هائمًا بلا دلیل 
فلم يزلّ يعيش فى غيابة الحلك 


0۵٦ 


منتشيًا بجهله العظيم 
وسرم المجرب القديم 
وقفزه من غاية لغاية . 
وفنه فى لعبة الكلام. : 
«أفق.. 

فإن من ظننتّة الملل 

قد كان يوماء مضحلك المللى 
فنهل وعيت مقتلك!» 


oo 


الليسل.. والمشانق 


تملمَل ليل الخنادق 

وأعوَلَّ صمت البنادق 
وطاشت رصاصات من صوبوا 
بكلٌ اتجاه ٠‏ 

ومازال وجه الحياة 


وعمرٌ الطغاة 


. 00۸ 


وضی آخر اللیل 
ا 


تموج المدينة بالقهر 
نجوع؛ 
فتاكلٌ أبناءَها 


ل 


وتقمى 
ليعبرًّ من فوقها الفاتحون 
يراودها الصلحو٬‏ 

ترفع رأسًا 

وتطلق همسا 

تلاحقها عريدات الغزاة 
قط تحت هل العاة 
تلاحقها طعنات السنابك 


0۹ 


تخورٌ المدينة. 
تلفغ أنفاسها فی سکون 


وينداح فى الأفق لحنٌ حزين 
يُغنيه . فى الظلمة . العابرون 


تموج المدينة بالعهر 
تكشف سوءتّها للعيون 


وتخرج عازية. 

4 
تتناثر. حيث تسيرٌ . الظنون 
وتبدع.. 


هذا زمان التشي 

وهذا أوانْ التغنى 

وعصر جميع الفنون 
وتبدع.. 

قبل انطفاء الشعاع 
وإيقاعُها صرخات الجياع 


0١ 


تدمدم» عارمةء لاتبین 

وتبدع.. 

تهتز مل الجواری 

توعُل فيها خيال المبيد 

یسیل لعابهمو من بعید 

ويضرَى سعارهمو بالمزيد 

وتجحظ أعينهم فى جنون 

ويملكها . آخر الليلة . المتخمون! 
o +x‏ * 

وکیف تنام 

وكقك فوق الزناد. 

ورأسك مشتعلٌ بالحريق 

تشعّب سيل الفصائلَ 

وحان شتات القبائل 

فكل بوادٍ 


الأعمال الشعريه ج ©١ .١‏ 


وکل ینادی 
وکل لغایته فی طریق 


2 ِ س 
فكيف الأكف الشتيتة تهتز كفا 


وکیف تنام؟ 

وأنت الرفيق تحاذر خطو الرفيق 
وهجَس الشقيق 

وحارسك المرتجى.. لايفيق 
وماعدت تدری 

وسيل الرصاص بكلٌ اتجاه 
أياتيك من خائن.. أو صديق! 
وکیف تنام 

وكل الهموم وساد 

وكلٌ الحشايا سهادُ 

وکفك فوق الزناد 


0 


E‏ وحدها للمضيق! 
%* *%* *#* 
يظل الطغاة طغاة.. 
لأنا تطيل لهم فى الحياة 
ونلعق أقدامهم بالجباه 
وندعو لهم فى الصلاة 
وحین يدوی النفير 
نطيرٌ خفافا 
ونعدو ارتجافا 
ونصبح نحن الضحايا.. ونحن الجناة! 
يظل الطفاة طفاةٌ 
ونحسبٌ أن الزمانَ الولودَ عقيم 
وأن البلاءَ مقيم 
وأنا صفارٌ.. 


تضعضنا قسوة التجرية 


o۳ 


ھ 
فتفجۇنا . حين نففى . الزلازل 
وتوقظنا دمدمات القنابل 
فيسقط وجه الظلام الدميم! 


o4 


ڪلاس ڪه 
هذی طریقی» وهذا منتهی أمدى 

وأنت أمسیى» فلا تستمسكى بغدى 
وقفت عمری على وهم ظفرت به 

والآن یاوهمٌ ما أبقیت ملءَ يدى 
وقفت صحوى على أفق طلعت به 

شعاع مستدفى يدنو لمرتعمد 
وقفت خطوی علی درب به اشتجرتة ٠‏ 


هوج الرياج وعضٌ القيدٌ فى جلدى 


00 


و جت لجطات کت اخ يا 

زادًا وريا لمخذول المتاع صدى 
كانت جناحين من نعمى ومرحمةٍ ۰ 

ومن تمازج أرواح وممتقلد 
رفيف أنفاسها أنقاس ES‏ 

وبر أندائها ینسابٌ فی كبدى 
أطبقت عينئء يارؤيا بها اكتملت 

ملامح الأبد الفافى... بلا أبد 
حتی صحوت على دنیا بلا أفق 

ولا شعاب» ولأفجر ولاعمد 
تزاحمت فيك أضداد الحياة فلا 

نجاة من صدمات القهر والعقد 
وأفرخت ووم الطريقء فلم 

تدن السبیل لنائی الميش مفتقدر 
توفت ارسق ات اني دافن 

طریح حلم بيد المنتأى بدد 
هذا صهيلٌ الليالى فى محابسها 

وا و الأيام فى الوتد 


وان اسطورة فى اليم EE!‏ 
تشی بها فورة الأمواج بالزید 

E‏ من شراب س نت 
تتاقاته ًا يد الأقداح كکالرصد 


كان الزحام يداوينى ويغفرقنى 

فصارَ بعضَ عزائی صمت منفرد 
لم ببق من غايتى وع يُعللنى 

ومن سراب الرؤى كشفً لجتهد 
اليوم أحكمت الأفلاك دورتها 

آهیهات يرج 2 بالحنان ندی 
ياويلتاه وظل الممر مرا 

والکون خالء فى البعد من أحدر 
إن دفنتك فی نقسی وضغی خلَّدی 

إنی بمشتك فی زوحی وفی جسدی! 


oy 


من أئ البحريّن أخاف؟ 
البحرالممتد أمامی 
آَم بحر یفرق فن ع 
مرتج الموجة والإعصار 
لا شاطیٌ فیه.. ولا مجداف! 

XK %* +*‏ 
شارفت اليم ولم أغرق 


2 f 
قبست انار زلم أجرة‎ 


۸ 


وعزفث لحونًا من ظما,ٍ 
ودققت على الباب المغلق 
ورجمت بعثرة أيامى 
لدوائر من صمت مطبق 
تنزعنى من أضيق رؤيا 
ترمينى فى شرك المطلق 
ر بأعماقی.. لغة 

حیری بالسرٌ ولم تنطق 
من يملك ذاکرة تحصى 
طعنات اللجُة فى زورق؟ 

أو يخلع آفنعة تخفى 

لعثمة الحاجة.. فى منطق؟ 
ها أنت على سقف الدنيا 
ماد او لى 
وشعاعٌ بالرحمة يدنو 


4 


لخیال مکدود مُرهق 
ونا فى اليم» فمن يدرى 


أنجو بحیاتیء أم آغرق! 


نافذتی فتحت» زأطات 
عيناك» فشمسك إلهامى 
انی تلفت یتبعنی 
سريان العطرء بأنسامى 
وأجىٌ إليك» يظللّنى 
صوت بالبشری مُترام 
أستجمعُ لحظات اللقيا 
عقا منضود الأيام 
وأظلٌ تلاحقنی صورٌ 
تتحلٌ ملايين الأطيافٌ 
عن عمر» عشناه وئيدا 


OV: 


* 


نغمًا بانامل عزافض 

وأنا من حولك» أستدنى 

موفورَ ثمار وقطاف 

وأخوضُ اليمء ولا أخشى 

أهوال الموج الرجّاف 

فلعلًى مسك لؤلۇءً 

ترقد فى قاع الأصداف 
1 

من ای البحرین أٌخاف؟ 

البحر الممتد أمامى 

أم بحر يغرق فى عينيك 

مرتج الموجة والإعصار 

لاشاطی فیه.. ولا مجداف! 


k 


* 


0۷۱ 


قصيدتى.. والسفر 


قصیدتی حملتها معی 

قط من اسا و اع 
آل ا جر اتی 
أرخر الفضيدة التي تساف ة 


2 
وكلما أبعدت فى مسيرة الغبار 


تشققتٌ أصواتها 
واختلطت اناتها 


oY 


واشتبكت حروهها بحافًة الجدار 
فأرتمی 

مُلازمًا لموقمی 

الآن.. ياقصیدتی ونحنْ فى سفر 
ماذا تراك تفعلین بی 

العبءُ لم تعد تطيقه يدايا 

ولا الطريق صار كاشقًا مدايا 

ولا النهارٌ مثلما عهدته نهار 

ولم تزل أصداؤك البعيدة 


تئر فی خُطایا 

وتحتمی بأدمعی! 

بالأمس» کنت تمرفین علتی 
وتکشفین صبوتی 


ت 
تبنين لى من لمسة الحنانء من كلامك المجنح الوثير 


مأوی یضمّی 


وتفرشين من سحابة الألوان والعطور 


or 


ظلالٌ واحة 
ترف فی وھا جات 

فمالناء ونحنْ فى سفرٌ.. 

أوشكت تغدرين بى وتهزئين 

تلامسین مرة. وتفلتین 

تراودين مرّة» فأسرع الخطى 

حتی إذا دنوت للحمى 

َ دنوت وارتمیت - 

تراوغین 

وتكتمين عن مسامعى نداءك البعيد فى المدار 
أصيح: يا لغرية الفراقء والتستّيار 

انا الذی نفیت عن عوالمى 

واحترقت قوادمی 

ولم تعد فصیدتی 

تضنْ رحلة الوجود» والأسفارً! 


oN 4 


للعببراختناق 


«من وحی المهرجان الشعری الذی عقد فی بغداد خلال شهر مارس ٠۱۹۸١‏ 
فى مناسبة الاحتفالات بأعياد المرأة العراقية وعيد المرأة المالمى» وشارك 
الشاعر هى هذا المهرجان ممثلاً لشمراء مصر. 

ويبدو أن وصول الشاعر إلى بغداد كان سابقًا لسائر الشمراء بعدة أيام. 
مما جعله يكشف صبيحة وصوله أنه الرجل الوحيد فى فندق الرشيد بين 
أريعمائة امراة يمظن نساء المالم». 


فكلامى الشرود والإطراق 
الشظى تة ونيف انناف ان 


ى 0 8 ك 
س وجد ولهفة واشتياق 


ove 


وجناحأاأن من حنين يرفا 

ناهذا ادى هن وانفتاق 
والهوى مركبى لدار حماها 

وحماها النجوم والأشواق 
قيدتنى سبيكة العطر؛ فارته 

ت وللعمطر سطوة ووشاق 
ا زي سا لمعن 

بابل وکر وعناق 
واستبيحت ممالكى. فخيالى 

مشرئب الخطى» وقأبى يساق 
والهوى دائرٌ الحُمياء فقلبٌ 

مستجير اللظى» وقلبً مراق 
عنفوان الجمال يمتو. فأهقو 

ويهمينى من لظاه احتراق 
خا دوت ر ضف لفق ظا 

عبرا ج اعيا 


0۷٦ 


ويغفيب المحلٌ الجلديبء وتحيا 

من جديد, وتنب الأوراق 
خفَرٌ فى العيون أن تكتم الشجَ 

فللشتجو فی المی ون انب شاق 
وارتداد إلى E E E‏ 

ن وينأى الوميض والإبراق 
السنونٌُ التى قطعَنا.. اغتراب 

والطرتق التى اوها فرق 
غارق فى العيون هيهات أطفو 

يالقلب يلد الإف راق 
رب ألةقيتنى زاين 

TEE‏ ا الةو 
ما الذی الآن أُشتکی؟ رب نممى 

قتلتنى. وللصمبير اختناق! 
قد يُطاق الجمالٌ فرداء ولكن 

کل هذا الجمال كيف يطاق؟ 


الأعمال الشعريه ج .١‏ 0۷۷ 


وج 
وجه فى واجهة الموجء 

وعينَ تعبرٌ نحو الطلقء 

تحلم بالإعصار الآتى 

هذا وجهك؟ 

أم عاصفة راحت تتجمع 

ونذيرٌ بالغضب العاتى 

كنت آمنى التق 

وأدنو منك 


OVA 


وأنزع 3 
نزع فلبی من داد 
قلبى من دائرة اليوم أ 2 
على بين يديك أفیق 
يك اقيق ۰ 
وأغسلٌ ذاتی 
لایکذ 
بكفى هذا البحر 
لبحر؛ 
ولا هذى الشطئان الممتدة 
ن الممتدة. 
أو هذى الريح الم 
1 لمشرعة 
ولا هذا الوجه المعشوق | 
حتی ادنو ڪڪ 
وأكة ۰ 
کفکف 
د 
معی؛ 3 
ها أنت ڌ 
> تسيئين لقلبى 
ياق 9 
قلبى عل بالعودة 
ها أنت تقص 
Î‏ حی 
یا أفقی مازلت بعيدا 
بعید 
ها أنت تصدين نداد 
نی 


- ياصوتى.. لاتوغل فيها 


0۹ 


حتی لاتتبدد وارحلٌ 
لممالك» مازالت تجلو طلعتهاء 
تکشف عن فتنتها؛ 

وکنوز مباهجهاء 

ولعمر ممتد أجملّ 

لکنی ماعدت ببابك 
أتصبئ لمسة أعتابك 

أ ار التو رانف 
فأنا مشدود لمصير 

يسكنْ خارطة المستقبل 
ترحل..٩‏ 

آم عنها لاترحل! 

ماعاد سۇالك يشغلنى 
أقلعت» وفى البعد شراعى 
مملوءٌ بریاحی مُثقل 


OA: 


ياوجها مكروب الرؤيا 


إنى بغبارك لا أحفل 
أقلعت» 


وأنت هنا تسأل! 


OA 


مواجھسہ 


کان يۇدبنى.. ویقول: 
«یاولدی 


هذا قدرّك.. 

أن تحيا فى سيرك العصرء ولاتنجو 
تتعثر فى قبضة مهمازيّهء وسطوة جلاديه 
سقط مابين الآهة.٠‏ والتضرتح 

فى زيف اللغو ولغو الزيف 

وتقول کلامًا محزونًا وعلیلا 


OAY 


يتدحرج من شفتيك إلى آذان مُعوجَة 
شغلت عن کل کلام اسان 
بتعقب مسّرى الصوت» وفهم مسار الريح 
فانّجٌ بجلدك ۔ 
واخلع عنك رداء الحكمةء والبس ثوب السيرك 
وبادرٌ فى الميدان 
ما أجمل أن تتزيًا كل الألوان 
فلعلٌ الله يبارك فى عمرىء وأراك 
إنسان العصر المأمول 
اللامعَ فى كل زمان ومكان! 

¥ o Xx 
ياشیخی» وجلیس فؤادی» ومؤانس روحی‎ 
لو تعلمٌ قدرك فی نقسی‎ 
لن ها أنذاء ياويّلىء مفجوعٌ فيك‎ 
أو حقًا هذى كلماتك؟‎ 


oY 


والوجه الشاحب آياتك... وسماتك؟ 
والصوت الراعش.. نبراتكى؟ 
ياويّلى» مفجوع فيك .. 

یتدحرج زمنی.. لاضيّرا 

لکن أن تسقط أنت؟ 

ياریى.. قد وقع المحظور 

وتمادى زيف اللغوء ولغو الزيف 
فارضْ مقتك عتا 

وأننى بعض یقینی 

كى أحكم قبضة هذا السيّف! 


o۸4 


eh 


ملامح صينير 


«من وحي زيارة الشاعر للصين» 
۲٤۲(‏ اکتوبر. ٤‏ نوفمبر )۱۹۸٩‏ 


تتسكبٌ الشمسٌ على أعواد القمح» 
فيشرق وجه الصين 

هذا الوجة المغسولٌ بماء الحكمةء 
والمختوم بعبق الطينَ 


o۸0 
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ویبحر؛ 

كل الزمن فلوغ وسفائن 
ونداءٌ يدعو للمجهول,. 

ولا يرهبُ وجة التتين.. 
ا انور 

يذوبٌ الوجة الرائق حين يشف. 
وا 

تتقاطمٌ فوق الوجه خطوط العمرء 
ويقفز فى العينينْ بريق الحزنء 
ويثقَلٌ عبءُ الحكمة. 

آه.. 

امتلاً القلبُء وفاض 

العالمء كل العالم» مذخورٌ فيه 


0۸٦ 


منصهرُ بین مراجلهء 
جوهرة تخرج من بین ثناياهة 
والکنز ثمین! 

* xX +X 
ای الوجهيّن يلاقینی.. وآلاقيه‎ 
خانا جات عك‎ 
تتفرسنی وتقلّبنی‎ 
ر خطوطا فی وجھی‎ 
فکانٌ الشمَّس تبارکنی‎ 
اتسلَلٌ من بين أناملك» وأدنو‎ 
أتأملٌ كفك:‎ 
اة المر:‎ 
ويا لكهوف القَقْرٍ‎ 
ولتت الجر‎ 
أى الوجهين تراك؟!‎ 


oV 


الوجة الغابرٌ؟ 
آم 5 آت. E‏ 
يتخلق عبر شقوق الأرض؛ 
ويوغل ملء شعاب النهر الأصفرء 
يخرچ من رحم الفولاذ. 
ويخطو فوق السور الأعظم,؛ 
ينقش زهو بطولات؛ 
ويقيم على القمة عرسًا 
ترقصٌ شمس الحكمة فيه! 

* * +X 
الآنّ. وهاانت على القرب: عجو وصبيَّة‎ 
تتخفى فى أروقة التاريخ؛‎ 
وتقفز فى إيقاع الجاز.‎ 
وتلعب بالوجهين..‎ 
و الحكمة.‎ 
ثم يُراودنى النزق المجنونُ.‎ 


oA 


ویصهرنی مس حميًا 

أتلامسٌ فى جذعيّك. 

وفى وجهيك. 

واش ف ا ا 
هذا زمنُ السقيا 

وأحلأق طيرًا عبر معابدك المهجورة. 
عطرًا بين روابيك الممتدة. 
نجمًا يمرق فى جلوات الرؤيا 

انا مرو کارة 
وأنیلینی» 

فى يوم العودة من ينبوع فراديسك 
زهرة لوتسَ 

تحمل لى من وجه الصين 

عبقا مغموسًا فى الطين 


ت 


یتناذرٌ فی کل الدنیا! 


۸۹ 


صدرللشاعر 


۱ 
۲ 
۳ 


1 
¥ 
۸ 
۹ 


1 
۲ 


. إلى مسافرة (الطبعة الأولى ١١۱۹ء‏ الطبمة الخامسة ۱۹۹۳) 
. العيون المحترقة (الطبعة الأولى ۱۹۷١‏ الطبعة الرابعة )٠۹۹۰‏ 
. لؤلؤة فى القلب (الطبعة الأولى ۱۹۷۳ء الطبعة الرابعة )٠۹۹۰‏ 
. فى انتظار مالايجىء (الطبعة الأولى ١۹۷٠ء‏ الطبعة الثالثة ۱۹۹۰) 
. الدائرة المحكمة (الطبعة الأولى ١۱۹۸ء‏ الطبعة الثالثة )٠٠۹۹١‏ 

. الأعمال الشعرية (المجلد الأول) (الطبعة الأولى ۱۹۸١‏ الطبعة الثانية )٠۱۹۸۷‏ 
لفة من دم العاشقين (الطبعة الأولى ١۱۹۸ء‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۷) 
. يقول الدم العريى (الطبعة الأولى ۹۸۸٠ء‏ الطبعة الثانية ۱۹۹۲) 
. عشرون قصيدة حب (الطبعة الأولى ١۱۹۸ء‏ الطبعة الثانية ۱۹۹۷) 
١‏ . هئت لك (الطبعة الأولی ۱۹۹۲). 

.)٠۹۹٤ سيدة الماء (الطبعة الأولی‎ .١ 

.)۱۹۹١ وقت لاقتناص الوقت (الطبمعة الأولى‎ ١ 


0۹۱ 


۳ . حبيبة والقمر (الطبعة الأولی ۱۹۹۸). 

.)٠٠٠٠١ وجه أبنوسى (الطبعة الأولى‎ .٤ 

.)٠٠۲ الجميلة تنزل إلى النهر (الطبعة الأولى‎ ٠١ 

ملك تبدا خطوتها (الطبعة الأولى .)٠٠۲‏ 

۷ . المصفور الصغير (الطبعة الأولى .)٠٠٠۲‏ 

۸. أغنية لمصر (الطبعة الأولى .)٠٠٠*١‏ 

(ب) دراسات ومختارات : 

.)1۹۹٩ لفتنا الجميلة (الطبمة الأولى ۱۹۷۳ » الطبعة الرابعة‎ . ١ 

۲ . أحلى عشرين قصيدة حب فى الشعر المربى (الطبمة الأولى ١۱۹۷ء‏ الطبعة 
الماشرة ۱۹۹۷). 

.)۱۹۹۱ لفتنا الجميلة ومشكلات المعاصرة (الطبعة الأولى ١۹۷٠ء الطبعة الثانية‎ .٣ 

٤‏ . أحلى عشرين قصيدة فى الحب الإلهن (الطبمة الأولى ١۱۹۸ء‏ الطبعة 
الرابعة ۱۹۹۸). 

.)٠۱۹۹٤۰ةيناثلا الملاج بالشمر (الطبعة الأولى ١۱۹۸ء الطبعة‎ . ٥ 

.)٠۱۹۹٤ مواجهة ثقافية (الطبعة الأولى ١۱۹۸ء الطبعة الثانية‎ . ٦ 

۷- معجم أسماء المرب: بالاشتراك (الطبعة الأولى .۱۹١١‏ الطبعة الثانية .)٠١۹۹۱‏ 

۸. عذابات العمز الجميل: (الطبعة الأولى ١۹١۹ء‏ الطبعة الثانية ۱۹۹۷). 

.)۲٠٠١ ديوان عبد الرحمن شكرى: تقديم وتحقيق (الطبعة الأولى‎ .٩ 

.)٠٠٠١ ديوان عبد الحميد الديب: مراجمة وتقديم (الطبعة الأولى‎ .١ 

.)٠٠٠٠١ ثقافة الأسلاك الشائكة (الطبعة الأولى‎ .١ 

۲ . زمن للشعر والشعراء (الطبعة الأولى .)٠٠١١‏ 

.)٠٠٠۲ الشعر أولاً والشعر أخيرًا (الطبعة الأولى‎ . ١ 

.)٠٠٠۳ الإغراء بالقراءة (الطبعة الأولى‎ . ٤ 

(ج) مؤلفات عن الشاعر: 

.)۱۹۹۲( البنية الشعرية عند فاروق شوشة, تألیف الدکتور مصطفی عبد الفنی‎ .١ 

۲. شعر فاروق شوشة بين الرؤيا والإبداع تأليف الدكتور محمد السيد سلامة 
(۱۹۹۹). 


۹۲ 


إلى مسافرة 

O ea a إهداء‎ 

VN ESSE أغنية مسافرة‎ 
O NT E 
N ESOS SASS إلي مسافرة‎ 
N ea في الليل‎ 
0 OO فطرتا سلام‎ 
TV caiasevERRSUSk الصمت‎ 
RE O a بكائية‎ 
RASS اعتراف‎ 
e EEE تائه على الخليج‎ 
OV ere كلمة للعار‎ 


الأعمال الشعريه ج .١‏ 9۹ 


1 - سيف الدولة. saeco‏ 


sees ONNDIASAOASASOASEDVAODPASORDASNVONNSAAVAOAAnnnne 


فی انتظار مالا يجیء 


الرحلة فى بحار المشق e‏ 


الدائرة الحكمة 


لغة من دم الماشقين 


OVA SSS SALSA ملامح‎ 
E شاعر الحراب المدبية‎ 
OVA SSSR aA قطار الجنوب‎ 
OV its RR الفزاة‎ 
OO ASRS مضحك الملكد‎ 
OAS aeRO الليل والمشانقى‎ 
OVO ASRS كلاسيكية‎ 
OVA: ane رومانتيكية‎ 
ONY RNa فصيدتى.. والسقر‎ 
OVO ase للمبير اختاق‎ 
OVA As DSSS وجه‎ 
DAN SSDNA Ra مواجهة‎ 
OAD SSR SAAS ملامح صينية‎ 
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